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�	��א����������:�  
ـــى      ـــاصرة، يعن ـــة المع ـــ�" للدراســـات الفكري ـــز "ع مرك

ــــع الإســــلامي، ويحــــاول أن يؤصــــل  بتفــــاعلات الواق
للحلـــــول والمقترحـــــات تجـــــاه مشـــــكلات الإنســـــان 

 المعاصر..
كـــ< وينطلـــق مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة 

ــلا  ــو الإس ــديم ? ــاة وتق ــادة الحي ــلى قي ــب مية ع ج يتناس
مــن غــH أن ينقطــع عــن أصــوله ـر مــع احتياجــات العصــ

 ومنطلقاته وثوابته..
يســعى المركـــز ضـــمن بــرامج بحثيـــة وهمـــوم ثقافيـــة 
ودورات لكتابـــة البحـــوث وتصـــديرها، لتعزيـــز الـــوعي 
ــــة  ــــار ومناقش ــــة والأفك ــــايا الثقاف ــــي بقض الاجت<ع
مطـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــH أصـــيلة في 

 المجتمع..
الاعتنــــاء لــــيس مــــن أهــــداف المركــــز أو مطاريحــــه 

ــو  ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م ــائفي، وي ــH الط بالتبش
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــH كــل الــدين والإنســان في 
ــات  ــن دراس ــانع م ــة.. ولا ? ــالح دنيئ ــة مص ــون معرك أت
ــتركات  ــان _ش ــايش والإ` ــامح في التع ــن التس ــق م تنطل
الإنســـان دون إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة 

 العلمية وشروطها..
 يــؤمن المركــز أن الحلــول الإســلامية تنطلــق مــن كــ<

ــن  ــيس م ــاول التأس ــي تح ــذا فه ــبة، وله ــذورها المناس ج
ــزات  ــل التحي ــداً عــن ك منطلقــات اســلامية خالصــة، بعي

 المحيطة..
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L 
الحمد الله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء 
والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، 
ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب 

وسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى قلوبنا وطبيب نف
الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد 
صلى االله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورضى 

   .االله تعالى على صحبه المنجبين إلى قيام يوم الدين
  

دعا باَم:   
إن معرفة منهجية الاستنباط وبيان مراحلها، وكذلك بيان مواقع 
القواعد الأصولية والفقهية في عملية الاستنباط مهمة لكل طالب 
علم يريد الوصول إلى ملكة الاجتهاد وتحصيلها، كيف لا وهي 
تنظم ذهنية طالب العلوم الدينية في كيفية التعامل مع النصوص 

وحديث أهل البيت عليهم السلام، بل الشرعية في القرآن الكريم 
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مكلة الاجتهاد والفقاهة هي أمنية كل طالب علم مجد من  تحصيل
طلبة العلوم الدينية، بل هي الغاية والثمرة من إنشاء الحوزات 
 العلمية ونجد بالوجدان الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل أو برهان أَن

م يحقق تلك الطالب يقضي ويصرف من عمره سنين طوال وهو ل
الغاية وذلك الهدف المنشود بعد، ولربما نتساءل ويتساءل الجميع 
ما هو المانع والعائق الذي يمنع ويحول بين الكثير من طلبة العلم 

  .وبين غايتهم وهدفهم الذي من أجله درس في الحوزة العلمية
هو عدم وجود خارطة ترشده وتبين له  :والجواب على ذلك

عامل مع النصوص الدينية في بيان فهمها وآلية منهج الفقيه في الت
  .العمل بها

هو بحاجة لرسم خارطة إرشادية للفقيه تبين له  :وبعبارة أخرى
كيفية فهم النصوص الشرعية وآلية العمل بها وتبين له من أين يبدأ 

   .وإلى أين ينتهي في تلك العملية
  

داً وأن وأرجو من االله عزوجل أن يكون هذا الكتاب نافعاً ومفي
يؤدي الغرض المنشود وعساه أن يسد فراغاً في مكتباتنا، وأخيراً 
أتوجه إلى العلي القدير في أن أكون قد وفقت فيما كتبته وإذا 
كان فيه شيء من النقص والخلل والتقصير فان ذلك من طبيعة 
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 الكمال الله وحده، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب عمل البشر لأن
  . ولي التوفيقواالله .العالمين

  
  علي غانم الشويلي

  في حاضرة العلم والعلماء النجف الأشرف
  ه١٤٤٥/شوال/١١
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قبل الدخول في صميم البحث تجدر بنا الإشارة إلى أمر مهم 
  .ألا وهو تفكيك عنوان الاطروحة

ويتضمن بيان وتوضيح لمفردات  :تفكيك عنوان الاطروحة
  :الاطروحة وهي

  :منهجية :أولاً
  .للمنهج إطلاقان إطلاق لغوي والآخر اصطلاحي

 :المنهج والمنهاج، وجمعه مناهج، ومعناه لغة :الاطلاق اللغوي
، واستخدم في )٢(أوضحه :، ونهج لي الأمر)١(الطريق الواضح

القرآن الكريم بهذا المعنى، قال االله تبارك وتعالى في محكم كتابه 
إن كلمة منهاج  )٣(شرعة ومنهاجا﴾﴿لكل جعلنا منكم  :المجيد

الواردة في الآية الكريمة تعني الطريق الواضح والكلمة الانكليزية 
وهي كلمة مشتقة من جذر   curriculumالدالة على المنهاج هي

لاتيني ومعناها مضمار سباق الخيل وهناك كلمة أخرى تستعمل 

                                            
  .٣٩٢، ص ٣) الفراهيدي، العين، ج ١(
  .٣٦١، ص ٥) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٢(
  .٤٨) سورة المائدة: الآية: ٣(
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ه الكلمة أحياناً مرادفة لكلمة منهاج وهي كلمة المقرر وتقابل هذ
ويقصد بهذه الكلمة المعرفة التي   syllabusبالإنجليزية كلمة 

  .يطلب من الطالب تعلمها في كل موضوع خلال سنة دراسية
والمعنى الاصطلاحي يناسبه؛ لأن المنهج اصطلاحاً هو طريقة 

هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما  .البحث
ين نكون بها جاهلين، وإما من أجل من أجل الكشف عن حقيقة ح

والتعريف ) ٣( البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين
الاصطلاحي قريب من التعريف اللغوي؛ لأن كليهما يعتمد على 

  التوضيح والاستبانة للطريق
هو مجموعة القواعد والأساليب والأدوات  :وبعبارة أخرى

ب على الباحث الالتزام بها العامة التي تشكّل خارطة الطريق الواج
والسير عليها في دراسته للموضوع ومعالجته للمشكلة البحثية، من 
أجل التوصّل إلى النتائج والأجوبة المطلوبة، وإيجاد الحلول 

  .المناسبة لها

  :الاستنباط :ثانياً
  .للاستنباط إطلاقان إطلاق لغوي والآخر اصطلاحي

                                            
 .١٢ العربي، ص) للتوسع ينظر: عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العلمي في العالم ٣(
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أما إطلاق الاستنباط في اللغة فهو مأخوذ من نبط والنون والباء 
استخرجتُه،  :الماءَ  ء واستنبطْتُ والطاء كلمةٌ تدلُّ على استخراج شي

ه إذا استُخرِجط  والماء نَفْسويقال .نَب: وا به لاستنباطهم   إنمط سالنَّب
  .)١(المياه

ردوه إِلَى الرسولِ  ولَو{ :قال االله تعالى في محكم كتابه
 :أي )٢( }منْهم  يستَنْبِطُونَه  أُولي الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين  وإِلى

  .)٣( يستخرجونه منهم
  :وأما في الاطلاق الاصطلاحي

مختصٌّ باستخراج  :(والاستنباط :ه)٤٥٠فقد قال الماوردي(ت
  .)٤(المعاني من النصوص)
(والاستنباط ليس إلا استخراج  :ه)٤٩٠ي(توكذلك السرخس

                                            
جلد، مكتب الاعلام ٦) ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ١(

المفردات في غريب الحديث ، ٣٨١، ص٥ق،ج١٤٠٤قم، چاپ: اول،  -الاسلامي 
  .٧، ص٥لابن الأثير، ج

  .٨٣) سورة النساء: الآية٢(
 -جلد، دار القلم ١) راغب أصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ٣(

  .٧٨٨ق، ص١٤١٢دمشق، چاپ: اول،  -بيروت  -الدار الشامية 
 .٥٣٥، ص١) أدب القاضي، ج٤(
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  .)١(المعنى من المنصوص)
الاستنباط  :(قال العلماء :ه)٦٧٦وكذلك قال النووي(ت

  .)٢(استخراج ما خفي المراد به، من اللفظ)
(استخراج المعاني من النصوص،  :ه)٦٧٦وقال الجرجاني(ت

  .)٣(بِفَرط الذِّهنِ، وقُوة القريحة)
(إقامة  :الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره)وقال السيد 

الدليل على تعيين الموقف العملي في كلّ حدث من أحداث 
  .)٤(الحياة)

في  -أي الاستنباط -وهو :ويقول أيضاً الشيخ محمد صنقور
مصطلح الأصوليين يعني البحث في الأدلّة المعتبرة شرعاً لغرض 

معنى الاجتهاد الوصول إلى الحكم الشرعي، فهو بذلك يساوق 
الذي هو استفراغ الوسع، والنظر في الأدلّة المعتبرة شرعاً من أجل 

                                            
ا نقله الزركشي عن بعض أصحابهم ، ومثله م١٢٨، ص٢) أصول السرخسي، ج١(

الاستنباط مختص بإخراج المعاني من ألفاظ النصوص. ينظر: البحر المحيط، « قال:
  .٢٤، ص٥ج
  .١٥٨، ص٢، ق١) تهذيب الأسماء واللغات، ج٢(
  .٢٢) التعريفات، ص٣(
(إيران: مؤسسة )، (الحلقة الأولىالأصول ) الصدر، محمد باقر، دروس في علم ٤(

  .١٧)، ص١٦ط، ١٣٨٣ر العلم، لسنة انتشارات دا
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  .استخراج الأحكام الشرعية منها
فالاستنباط هو العملية التي يمارسها الفقيه حينما يكون بصدد 
استكشاف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، فحينما يلاحظ 

ويقف على مفرداتها ويلاحق  الفقيه الروايات مثلاً ويجمع بينها
القرائن المحيطة بها ويستفرغ وسعه في سبيل استظهار المعنى 
المتحصّل منها وفقاً للضوابط اللغوية والمناسبات العرفية فإن هذه 
العملية بمجموعها يعبر عنها بالاستنباط؛ لأنّها تنتج استخراج 

  .)١(الحكم الشرعي والوصول إليه
ل التنقل بين المصادر والمقارنة بين تعريف ويبدوا لي من خلا

  .الاجتهاد وعملية الاستنباط أنهما مصطلحان مترادفان
وذكر أندريه لالاند في موسوعته الفلسفية أن الاستنباط هو 
كل عملية تُقْبلُ بها قضيةٌ ذات حقيقة غير معروفة مباشرة، بمقتضى 

يمكن أن يكون  .قبلُترابطها مع قضايا أخرى مسلَّم بصحتها من 
هذا الترابط بحسب ما تكون القضية المستنبطة ضرورية أو معقولة 
 ،فقط، وعندها يكون الاستنباط هو المصطلح هو المصطلح الأعم

إلخ، من أحواله  ...وتكون مفرداتُ استدلال، استنتاج، استقراء،
                                            

الشيخ محمد، المعجم الأصولي، (إيران: المطبعة عترت،  علي،) ينظر: صنقور ١(
  .٢٤٢، ص١)، ج٢م، ط٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦لسنة
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هذا من جانب ومن جانب آخر، لا تُستعمل هذه الكلمة  .الخاصة
ما يتعلّق الأمر بمجرد تضمين منطقي، مستفاد من كل تقرير عند

لصحة القضايا المتضامنة أو فسادها؛ وهو لا يقالُ إلاَّ على انتقال 
قضايا مطروحة بوصفها صحيحة أو بوصفها فاسدة، إلى صحة أو 
فساد القضايا المتعلّقة بها، إلاّ في حالة (الاستنباطات المباشرة)، 

  .)١(صُور منطقيةباعتبارها محض 
ويبدو لي من خلال تتبع التعريفات التي تم ذكرها أعلاه أن 
الاستنباط في المصطلح الأصولي يغاير ويباين الاستنباط في 
المصطلح الفلسفي والمنطقي؛ لأن الاستنباط في المصطلح 
الأصولي هو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كلّ 

ذي يساوق الاجتهاد، أما الاستنباط في ال .حدث من أحداث الحياة
  .المصطلح الفلسفي هو الانتقال من الكلي إلى الجزئي

  

                                            
) لالاند، أندريه، موسوعة لا لاند الفلسفية معجم مصطلحات الفلسفة النقدية ١(

للنشر والطباعة،  والتقنية، تعريب خليل أحمد خليل(لبنان: عويدات
  .٦٧١-٦٧٠،ص٢)، المجلد٢٠٠٨م،ط٢٠٠٨لسنة
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  :الفقهي :ثالثاً
  :وأما الفقه

  .للفقه إطلاقان إطلاق في اللغة وإطلاق في الاصطلاح
  :أما الإطلاق اللغوي

 من خلال النظر في معاجم اللغة يظهر أن للفقه في اللغة معان
  :ثلاثة

﴿قَالُوا يا شُعيب  :، ومنه قوله تعالى)١(الفهم :لفقه بمعنىا :الأول
   .)٢(ما نَفْقَه كَثيرا مما تَقُولُ﴾

ومــا كَــان { :ومنــه قولــه تعــالى العلــم، :الفقــه بمعنــى :الثــاني
الْمؤمنُون لينفروا كَافَّةً  فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم طَائفَـةٌ    
    ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَورنذيلينِ وي الدوا فتَفَقَّهلِّي

ونذَرح٣(}ي(.  
أَنّ  :ما ورد في الأثـر  الفطنة والذكاء، ومنه :الفقه بمعنى :الثالث

ةّيمجأَع أَةرمرضي االله عنهما، قَالاَ لا انلْمسفَةَ وذَيح:   كَـاننَا ماهأَه

                                            
 ينظر الصحاح للجوهري والمصباح المنير للفيومي مادة <فقه>.)١(

  .٩١سورة هود الآية: )٢(
  .١٢٣سورة التوبة الآية: )٣(
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 :طَهِّـر قَلْبـك وصَـلِّ حيـثُ شـئْت، فَقَـالَ       :طَاهر نُصَـلّي فيـه؟ فَقَالَـتْ   
بِهصَاحا لمهدت :أَحه١(فَق(.  

   :لاحيوأما في الإطلاق الاصط
ــائف      ــة والوظ ــرعية الفرعي ــام الش ــوع الاحك ــو مجم ــه ه فالفق

  .)٢(.العملية

  :الإمامية :رابعاً
إن الإماميـة هـم الـذين     :هــ) ٤١٣-هــ  ٣٣٦(الشيخ المفيديقول 

، ووجوب الـنص علـى الإمـام، ووجـوب     الإمامةيعتقدون بوجوب 
فالـذين يعتقـدون بهـذه الشـروط الثلاثـة فهـم        .فـي الإمـام   العصمة
وإتفاقهم في هذه الشروط الثلاثة لايعني أنهم متفقون فـي   .الإمامية

  .)٣(الفروع الأخرى
أن الإماميـة مـن    :هــ) ٣٢٤ويرى أبو الحسن الأشعري (المتـوفي 

م علـي بـن   وهم الذين يقولون أن الإمـا  .أقسام الشيعة وهم الرافضة
                                            

 .١٢٢، ص٧أبي شيبة، ج المصنف، لابن )١(
  .٦دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ص )٢(
المفيد، الفصول المختارة،تحقيق السيد  �٢٩٦الفصول المختارة، ص ) المفيد، ٣(

نور الدين جعفريان الأصبهاني والشيخ يعقوب الجعفري والشيخ محسن الأحمدي، 
 م.١٩٩٣-هـ.ق١٤١٤دار المفيد، بيروت 
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  .)١(أبي طالب عين خليفة بالنص من قبل النبي(صلى االله عليه وآله)
إن الإماميـة مـن    :هــ) يقـول  ٥٤٨وكذلك الشهرسـتاني(المتوفى 

فرق الشيعة، وهم الذين يعتقدون أن الخليفـة مـن بعـد النبي(صـلى     
االله عليه وآله) هو علي، ولا يوجد شيء في الإسلام أهم من تعيـين  

  .)٢(الإمام
  

  
  
  
  
  
  
  

                                            
. أبوالحسن الأشعري، مقالات ٨٨-٨٧) الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص ١(

المصليين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،مكتبة  الإسلاميين وإختلاف
  م.١٩٥٩-هـ.ق١٣٦٩النهضة القاهرة 

. الشهرستاني،الملل والنحل،محمد ١٦٢، ص ١) الشهرستاني، الملل والنحل، ج ٢(
 سيد جيلاني، دارالمعرفة بيروت، بدون تاريخ.
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  :)١(منهجية الاستنباط عند الشيخ المفيد :أولاً

                                            
، محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي، أبو عبد االله )١(

هـ): كان أوثقأهل زمانه بالحديث واعرفهم بالفقه والكلام ٤١٣ -هـ ٣٣٦المفيد(
وكل من تأخر عنه استفاد منه. كان شيخاً ربعة نحيفاً أسمر، ينتهي نسبة إلى يعرب 
ابن قحطان. عرِف بابن المعلم.واشتهر بالمفيد، أما لأن الإمام صاحب الزمان عجل 

ه كما نص عليه ابن شهر آشوب، أو أن شيخه علي االله تعالى فرجه الشريف لقبه ب
بن عيسى الرماني لقبه به لمناظرة جرت بينهما. تتلمذ على عدة من المشايخ 
والأساتذة من العامة والخاصة، منهم: الشيخ الصدوق وابن قولويه وابن الجنيد 

ن الأسكافي، وابو حفص عمر بن محمد المعروف بابن الزيات، وأبو الحسن علي ب
مالك النحوي، وأبو بكر محمد بن عمر المعروف بالجعابي الحافظ. يروي عنه 
جماعة كثيرة منهم: السيد المرتضى علم الهدى والشريف الرضي والشيخ الطوسي 
والنجاشي الرجالي الأقدم، وسلار بن عبد العزيز الديلمي. له أكثر من مئتي 

ائم الدين>و<الإيضاح في الإمامة> مصنف، منها: <الرسالة المقنعة> و<الأركان في دع
و<الإفصاح> و<الإرشاد> و<العيون والمحاسن> و<الفصول من العيون والمحاسن> 
و<المسائل الصاغانية>و<مسائل النظم> و<النقض على ابن عباد في الإمامة> وغير 

، تأسيس الشيعة، ٣٥٦، لؤلؤة البحرين، ص١٥٣، ص٦ذلك، ينظر: روض الجنات ،ج
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 :ذكر الشيخ المفيد في مقدمـة كتابـه (التـذكرة بأصـول الفقـه)     
 :أحـدها  :الطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول ثلاثـة 
الأخبــار؛ العقــل، وهــو الســبيل إلــى معرفــة حجيــة القــرآن ودلائــل 

 :اللسان، وهو السبيل إلـى المعرفـة بمعـاني الكـلام، وثالثهـا      :والثاني
الأخبار، وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنّة، 

  .)١(وأقوال الأئمة (عليهم السلام)

  :منهجية الاستنباط عند المحقق الحلي :ثانياً
مقــدمات كتابــه ذكــر المحقِّــق الحلّــي فــي الفائــدة الثانيــة مــن 

إذا عرفت أن أصول الفقه إنّمـا هـي طـرق     :قائلاً  (معارج الأصول)
الفقه على الإجمال، وكان المستفاد مـن تلـك الطـرق إمـا علـم، أو      
ظن من دلالة، أو أمارة بواسطة النظر، لم يكـن بـد مـن بيـان فائـدة      

فالنظر هو ترتيـب علـوم، أو ظنـون، أو     .كلّ واحد من هذه الألفاظ
والعلم هو  .وظنون، ترتيباً صحيحاً ليتوصّل به إلى علم أو ظن علوم

                                                                                     
، سفينة ١٩٨، ص٣، الكنى والالقاب، ج٣١١، ص٣الرجالية، ج ، الفوائد٣٣١ص

 .١٠٤، بحار الأنوار المجلد ٣٩٠،ص٢الابحار، ج
، الشيخ المفيد، الشيخ مهدي نجف، دار المفيد ٢٨التذكرة بأصول الفقه:  )١(

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: لبنان، طبع بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة على 
  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، الطبعة: الثانية،
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الاعتقاد المقتضي سكون الـنفس، مـع أن معتقـده علـى مـا تناولـه،       
والظـن هـو تغليـب أحـد      .والأقرب أنه غني عـن التعريـف لظهـوره   

والدلالــة هــي مــا كــان النظــر  .مجــوزين ظــاهري التجــويز بالقلــب
والأمارة هي ما كان النظر الصـحيح   .الصحيح فيها يفضي إلى العلم

١(فيها يفضي إلى الظن(. 

  :منهجية الاستنباط عند الفاضل المقداد السيوري :ثالثاً
ــه (نضــد    نظــم الفاضــل المقــداد الســيوري فــي مقــدمات كتاب
القواعـد الفقهيـة علــى مـذهب الإماميـة)، الــذي ألّفـه علـى أســاس       

هامة من مبـاني الشـهيد   كتاب أستاذه الشهيد الأول، فتعرض لأمور 
مــا ذكــره فــي المقدمــة الرابعــة عنــد تعريــف مــدارك  :الأول، منهــا

الأحكام والقواعد الحاكمة علـى الاسـتنباط مـن المـدارك، فـذكر      
 :خمسة قواعد عامة ترجع إليها عامة الأحكام، وهي

 .البناء على الأصل -١

 .العمل بحسب النية -٢

                                            
حمد حسين الرضوي، مطبعة ، إعداد: م٤٨المحقق الحلي، معارج الأصول، ص )١(

(عليهم البيت ؤسسة آل نفس المصدر السابق(عليه السلام)، قم: إيراالشهداء سيد 
  .هـ.١٤٠٣السلام) للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى،
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 .المشقّة سبب للتيسير-٣

لعــرف والعــادة عنــد فــرض انتفــاء الــنصّ اللغــوي  تحكــيم ا-٤
والشرعي. 

  .)١(نفي الضرر -٥
من المعلوم الواضح أن مـا ذكـره الأعـلام فـي كتـبهم لا يبـين       
ماهية الاجتهاد ومنهجيته المتكاملة، لكنها تعد النواة وأساس فكـرة  

 .الإنطلاق للبحث عن ماهية الاجتهاد ومنهجية الاستنباط ومراحله

 :هجية الاستنباط عند المحقِّق الكركيمن :رابعاً

هــ)  ٩٤٠كتب المحقِّق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركـي( 
رسالة بعنوان (رسالة طريق استنباط الأحكـام)، وفـي هـذه الرسـالة     
جعل الأدلّة الأربعة محوراً، وبين كيفية عملها، ومراتب الدليل فـي  

 :الشـرعي، يعنـي   كل طريق من الطرق الأربعة للوصول إلى الحكم
الكتاب؛ والسنّة؛ والإجماع؛ والعقل، ودرس بدقّة كيفية الاسـتنباط  
وسبل الخوض فيـه، والترخيصـات الشـرعية فـي مسـيرة التفقُّـه فـي        

 .الدين

                                            
، ١٧-١٣نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص المقداد السيوري، )١(

 هـ.١٤٠٣النجفي، قم: إيران، الطبعة، الأولى،  مكتبة آية االله المرعشي
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ويعتقد المحقِّق الكركـي أن المجـال الحقيقـي للاسـتنباط هـو      
د عندما يفتقد النصّ الشرعي الصريح من الكتاب والسنّة، ولـم يعق ـ 

مثـل   .عليه الإجماع، ولم يطرقه الفقهاء السابقون في ممارسة فقهية
ذلك هو المجال للعمل الفقهي واكتشاف الحكم من بـاطن الـدين؛   
وذلـك أن الأحكـام المصـرح بهـا فـي النصـوص لا تحتـاج بطبيعـة         

وبهـذا   .الحال إلى اسـتنباط، ويـتم استكشـافها اسـتناداً إلـى الظـاهر      
ارد المشـتملة علـى الإجمـاع، أو المشـتملة علـى      الترتيب سائر المو

العقلي الحكم القطعي. 

ومن جهة أخرى فإن المسائل المستكشفة والمستنبطة من قبـل  
فقهاء سابقين لاحاجة لها بالطبع إلى استنباط وتفقّـه جديـد، حيـث    

 .يمكن دركها وتطويرها باستعراض وبحث بسيط لجهود الماضين

طـيط عـام حـول الاسـتنباط ومراتـب      قام المحقِّق الكركـي بتخ 
 :الأدلّة بنحو تام لم يسبقه أحد، كما تراه في المخطّط التالي

 :)١(ـ الطرق الموصلة إلى الأحكام عندنا أربعة١

  :)١(أـ الكتاب
                                            

، للمحقق علي بن الحسين بن  ١٣للمزيد ينظر: طريق استنباط الأحكام، ص )١(
عبد العالي الكركي، تحقيق الدكتور عبد الهادي الفضلي،النجف الأشرف، مطبعة 

 .١م، ط١٩٧٢-هـ١٣٩١الأداب،
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)٢(الأمور الكلّية
 :  

  .)٣(نصٌّ -١
٢- ٤(وظاهر(.  

 :وهما معاً دليلان، ويحتاج في ذلك إلى

  .)٥(ـ معرفة دلالات الألفاظ١
  .)٦(ـ المحكم والمتشابه٢
  .)٧(ـ الحقيقة والمجاز٣
  .)٨(ـ الأمر والنهي٤
  .)٩(ـ العام والخاص٥ّ
  .)١(ـ المطلق والمقيد٦

                                                                                     
 .١٥طريق استنباط الأحكام، ص )١(
 .١٥الأحكام، ص طريق استنباط )٢(
  .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
  .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
  .نفس المصدر السابق )٩(
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  .)٢(ـ المجمل والمبين٧
  .)٣(ـ الظاهر والمؤول٨
 .)٤(ـ الناسخ والمنسوخ٩

ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثـة التـي عملـت     :الأمور الجزئية
  :،وهي)٥(لتلك

  .)٦(كتاب الراوندي -١
  .)٧(كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوج (منهاج الهداية) -٢

 .)٨(كتاب الشيخ المقداد السيوري (كنز العرفان)

 :)٩(ب ـ السنّة

  .)١(متواترة -١

                                                                                     
  .نفس المصدر السابق )١(
  .نفس المصدر السابق )٢(
 .١٥طريق استنباط الأحكام، ص )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
 .١٧، صنفس المصدر السابق )٩(
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 :وتنقسم الآحاد إلى .)٢(آحاد -٢

  .)٣(مشهور  . أ
 .)٤(وغير مشهور  . ب

  :إلى )٥(وينقسم غير المشهور
  .)٦()صحيح١(
  .)٧() حسن٢(
  .)٨()موثّق٣(
 .)٩()ضعيف٤(

و لا يعمل أصحابنا مـن المراسـيل إلاّ بمـا عـرف أن مرسـلَه لا      

                                                                                     
  .نفس المصدر السابق )١(
 .١٧. ، صنفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .١٨-١٧، صنفس المصدر السابق )٤(
 .١٨طريق استنباط الأحكام، ص )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
  .نفس المصدر السابق )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
 .١٨، صنفس المصدر السابق )٩(
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ش

  .)١(يرسل إلاّ عن ثقة
ــم يكــن     ــإذا ل ــدم الصــحيح، ف ــار ق ــإذا تعارضــت هــذه الأخب ف

  .)٢(فالحسن، وبعده الموثَّق، ولا يعمل بالضعيف
وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عـدم وقوعـه    :ج ـ الإجماع 

منه فإن ٣(ذلك لابد(. 

والــذي ســمعناه بالمشــافهة الاكتفــاء فــي معرفتــه إمــا بالبحــث  
ــة بعــض العلمــاء المشــهورين،    ــالوقوف علــى رواي ــيش، أو ب والتفت
وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتـاوى، وكـون   
الحكم مثلاً مما قال به الأكثر، فإنه أيضاً من جملة المرجحات فـي  

 .)٤(أحوال الترجيحباب 

 :)٥(د ـ أدلّة العقل

أما أدلة المنطـوق، ثـم تتبعهـا دلالـة مفهـوم الموافقـة، وبعـدها        

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
  .١٩، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٢٣، صنفس المصدر السابق )٣(
 ، بتصرف.٢٣، ص نفس المصدر السابقينظر:  )٤(

 .٢٤، صالمصدر السابقنفس  )٥(
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 .)١(مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب

البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من  :ومنها
 .)٢(الأدلة السمعية

القول بحجيتـه ـ والتمسـك بـالبراءة،     الاستصحاب ـ على   :ومنها
 .فإنّه يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه

اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب  :ومنها
 .يخالفه في بعض الأحكام، كما هو مقرر في الأصول

تعدية الحكم من المنطوق إلـى المسـكوت، الـذي هـو      :ومنها
ء  وقد وقع فيه الخلاف؛ فمتقدمو أصحابنا لا يعملـون بشـي   .القياس

منه؛ والمتأخِّرون عملوا بما نصّ على علّة حكم الأصل؛ إمـا بـنصّ؛   
  .)٣(أو إيماء، على ما تقرر في الأصول

                                            
 .٢٤طريق استنباط الأحكام، ص )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
للمحقق علي بن الحسين بن  ،٢٨-١٤للمزيد ينظر: طريق استنباط الأحكام، ص )٣(

النجف الأشرف، مطبعة  عبد العالي الكركي، تحقيق الدكتور عبد الهادي الفضلي،
 .١م، ط١٩٧٢-هـ١٣٩١الأداب،
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 ـ١٣٠٠منهجية الاستنباط عند المحقِّق القزوينـي(  :خامساً -هـ
 :م)١٨٨٣

للسـيد مهـدي    يعد كتاب الاسـتعداد لتحصـيل ملكـة الاجتهـاد    
 .القزويني ثاني أهم مصنّف مستقلّ في بيان منهجية الاستنباط

سعى القزويني في كتابه (الاستعداد لتحصيل ملكـة الاجتهـاد)   
لجمع النصوص المتعلِّقة بظـاهرة التفقـه فـي الـدين، للكشـف عـن       
 القواعد والشروط الحاكمة على الاجتهاد في منظومة الفكر الفقهي

 .الإمامي

، ودراسة غايات هذا )١(دى في كتابه لتعريف الاجتهادفقد تص
  :العلم، ومراتبه، كما بحث المحاور الأربعة

  .)٢(الاستعداد :الأول
  .)٣(المستعد :الثاني

  .)٤(المستعد له :الثالث

                                            
تحقيق الدكتور  للسيد مهدي القزويني، الاجتهاد،لتحصيل ملكة الاستعداد  )١(

 ٦٤صالقزويني، جودت 

 .٦٧صالاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٢(
 .١٦٧، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٢١٧ص،  نفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(في بيان كيفية الاستدلال بواسطة الملكة :الرابع

وقد خطّـط المصـنف الأمـور الأساسـية المرتبطـة بالاسـتنباط،       
ونظمها في نظام عام يشمل جوانب هذا الموضوع بنحـو تـام، كمـا    

 :يلي

 :ـ الاجتهاد موضوعه وغايته١

 .أـ الاستعداد لغة واصطلاحاً

 .)٢(ب ـ اختلاف مراتب الاستعداد

 :ـ في الاستعداد٢

 .دادأـ ارتباط تصفية النفس في حصول الاستع

 .)٣(ب ـ شروط الاستعداد

٣ـ في المستعد: 

أـ شروط المستعد. 

 .ب ـ في الملكة

 .)٤(ج ـ اختلاف مراتب العلماء

                                            
 .٢٥١، صنفس المصدر السابق )١(
 .٧٤-٦٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٨٧-٦٥، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٢١٤-١٦٧الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد ، ص )٤(
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 :ـ في المستعد له٤

 .أـ في جواز تجزّؤ الملكة وعدمه

(التسديد الإلهي) ة الملكةب ـ موهبي. 

ج ـ من الشرائط الراجعة إلى الاستعداد والمستعد. 

 .الاجتهاد في مقام التكليفد ـ تعلّق 

 .)١(هـ ـ الحق والباطل، وأيهما ينقدح أولاً؟

 :ـ في بيان كيفية الاستدلال بواسطة الملكات٥

 .أـ تكامل علم الفقه وتزايده بتزايد الأفكار

 .ب ـ معرفة حصول الملكة

 .)٢(ج ـ الالتباس في دعوى حصول الملكة

 :الاجتهاد

هـدة لتحصـيل مراتـب اسـتعداد     هو العلم بالقواعد المم :تعريفه
ــة لحصــول ملكــة النفســانية فــي اســتنباط    المــواد الإنســانية الموجب

 .)٣(الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية

                                            
  .٢٤٧-٢١٧،ص نفس المصدر السابق )١(
 . ٢٨٠ -٢٥١، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٦٤، صنفس المصدر السابق )٣(
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وهو قابلية النفس الناطقة في الكمال إلـى   .الاستعداد :موضوعه
 .)١(تحصيل العلوم من ملكات الأحوال

 .)٢(للوصول إلى المرادتحصيل الاجتهاد الموجب  :غايته

 :الاستعداد

الاسـتعداد مـن الكيفيـات الاسـتعدادية التـي       :حقيقة الاستعداد
تتفاوت حقائقها بحسـب الحـال اختلافـاً حقيقيـاً، لا تشـكيكياً، فـي       

 .)٣(الشدة والضعف فقط

 :اختلاف مراتب الاستعداد

ــكال فــي اخــتلاف مراتــب القابليــات، وإلا لاتّحــدت       لا إش
  .)٤(والماهيات في الذاتيات والعرضياتالحقائق 

 :أقل مراتب الاستعداد

أقل مراتب الاستعداد في تحصيل درجـة الاجتهـاد مـا يصـدق     
  .)٥(معه الاسم، ويترتب عليه الحكم

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٦٤الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد،ص )٢(
 .٧٢، صنفس المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابقنفس  )٤(

 .٧٧، صنفس المصدر السابق )٥(
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 :ارتباط تصفية النفس في حصول الاستعداد

ــنفس الناطقــة وتصــفيتها وتخلّقهــا   ولا إشــكال فــي أن لقــوة ال
  .)١(دخلاً في حصول الاستعداد وتحصيلهبالأخلاق الجميلة، 

 :وجود الأسباب

وهو راجع إلى قطع العلائق الدنيوية بالكلّيـة أو   :اعتداله :الأول
 .)٢(استعمال حالة الزهد على القصد

الأســباب المترتّــب عليهــا تحصــيل العلــم مــن الكتــب   :الثــاني
 .)٣(...العلمية و

 .)٤(المعيشةالأسباب الموجبة للكفاية في طلب  :الثالث

اختيار أستاذ مـاهر محقّـق مـدقّق، نقّـاد، سـليم الطريقـة،        :الرابع
ــد      ــلآراء، جي ــب ل ــواء، ولا متعصّ ــع للأه ــر متّب ــليقة، غي ــدل الس معت

 .)٥(الإنصاف، غير مرتكب لطريق الاعتساف، ولا محب للخلاف

مناظرة العلماء، وكثرة المباحثة مع أربـاب العلـم مـن     :الخامس
                                            

 .٨٣، صنفس المصدر السابق )١(
 .٨٦،ص نفس المصدر السابق )٢(
 .٨٩، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٩٠ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٤(
 .٩٦، صنفس المصدر السابق )٥(
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 .)١(تذة والفضلاءالقرناء والأسا

 :شروطه

التـــدريس والبحـــث فـــي العلـــوم الموجبـــة لتحصـــيل  :الأول
ــن      ــه م ــة ومقدمات ــوم الفقهي ــن العل ــاد، م ــة الاجته ــتعداد لملك الاس

 .)٢(العلوم

الكتابة في العلوم لحصول التثبت فـي المطالـب العلميـة     :الثاني
 .)٣(من المسائل الجزئية والكلّية

 :ومنها)٤(العلوم الإلهيةالعلم بجملة من  :الثالث

 :أـ علم اللغة

ـ علم اللغة التشريعية الجارية على ألسن العرب المنـزل علـى   ١
 .)٥(لغتهم القرآن

الحقــائق الشــرعية؛ والمجــازات    :معرفــة اللغــة الشــرعية   -٢

                                            
 .١٠٤، صنفس المصدر السابق )١(
 .١٠٨، صنفس المصدر السابق )٢(
 .١١٠ص، نفس المصدر السابق )٣(
 .١١٤، صنفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

<

35

ش

 .إلخ…، و)١(الشرعية

 .)٢(ب ـ علم النحو

 .)٣(ج ـ علم الصرف

 .)٤(د ـ علما المعاني والبيان

  .)٥(علم الميزان (المنطق) هـ ـ
 .)٦(و ـ علم الكلام

 .)٧(ومعرفته أهم الأشياء بالنسبة للفقيه :ز ـ أصول الفقه

 .)٨(ح ـ علم الرجال

وخصوصــاً فــي مــا يتعلَّــق مــن الآيــات   :ط ـ علــم التفســير  
 .)٩(بالأحكام الشرعية

                                            
  .نفس المصدر السابق )١(
 .١١٥، صنفس المصدر السابق )٢(
 .١١٥الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .١١٦، صنفس المصدر السابق )٥(
 .١١٨، ص نفس المصدر السابق )٦(
 .١١٩، صنفس المصدر السابق )٧(
 .١٢٠، صنفس المصدر السابق )٨(
 .١٢٢، صنفس المصدر السابق )٩(
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وخصوصاً الأحاديث المتعلّقة بالأحكـام   :ي ـ علم الحديث 
 .)١(والفروع الفقهيةالشرعية 

 .)٢(ك ـ علم الفقه

 .)٣(ـ الإحاطة بالقواعد الفقهية والأصول الشرعية الثانوية٤

ـ معرفة جملة من العلوم الرياضية والطبيعيـة؛ لحصـول الـربط    ٥
 :ومنها )٤(له في جملة من المطالب الفقهية

 .)٥(أـ علم الهيئة

 .)٦(ب ـ علم الطب

 .)٧(ج ـ علم الهندسة

وذلـك لمعرفـة الأحجـار والمعـادن ومـا       :معرفة الصناعة د  ـ
 .)٨(خرج عن اسم الأرضية

                                            
 .١٢٣، صنفس المصدر السابق )١(
 .١٢٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .١٢٥، صنفس المصدر السابق )٣(
  .١٣٩، صنفس المصدر السابق )٤(
 .١٣٩الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٥(
 .١٤٠، صالمصدر السابقنفس  )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
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ش

 :ومنها )١(ـ معرفة ضروريات الأديان والمذاهب٦

 .)٢(أـ ضروريات الإسلام

 .)٣(ب ـ ضروريات المذاهب

 .)٤(ج ـ معرفة موارد الإجماع واستقرار الخلاف

 :ـ معرفة العرفيات٧

 .)٥(أـ معرفة الموضوعات العرفية

العـرف العـام؛    :ب ـ معرفة الألفاظ العرفية، فمنها ما يرجع إلـى  
 .)٦(أو عرف المتعاقدين؛ أو ما يصدق عليه الاسم

ـ الإحاطة بسيرة المسلمين وسيرة الإمامية من أرباب الشـريعة  ٨
والمتشرعة بـالنظر إلـى الأحكـام التشـريعية، ومـا عليـه الغالـب مـن         

 .)٧(وسيرتهم في الأفعال والأقوالالعقلاء والمتدينين 

ـ الإحاطة بمعرفة مشـتركات العبـادات والعقـود والإيقاعـات     ٩
                                            

  .١٤٢، صنفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .١٤٣، صنفس المصدر السابق )٤(
 .١٤٤، صنفس المصدر السابق )٥(
 .١٤٧، ص نفس المصدر السابق )٦(
 .١٥٢ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٧(
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والأحكــام مــن الشــرائط والأســباب والأجــزاء والموانــع والأحكــام 
واللوازم، والإحاطـة بنظـائر الأحكـام وأشـباهها، وأدلّتهـا، وفحـوى       
ــه      ــتئناس للفقي ــول الاس ــل حص ــض؛ لأج ــى بع ــها عل دلالات بعض

ــراد   بالمن ــى م ــة الموصــلة إل ــات والمؤيــدات للأدلّ اســبات والتقريب
 .)١(الشارع

وهو معرفة مـذاق الشـارع فـي     :ـ معرفة طبع الفقاهة ومذاقها١٠
مشــروعية الأحكــام لابتنــاء مشــروعية الأحكــام عنــد الشــارع علــى 

 .)٢(أساسات هي العلّة العظمى في مشروعيتها

حـوى دلالتهـا،   ـ الإحاطـة بإشـارات رمـوز أدلّـة الشـرع، وف     ١١
 .)٣(ولحنه بأنواع الخطابات واقتضائها وتنبيهاتها

ـ تحصيل جزئيات أدلّة كـلّ حكـم بخصوصـه، والنظـر فـي      ١٢
 .)٤(دليله، وفي صحته وفساده، وصحة إنتاجه صورة ومادة

في شرائط المستعد: 

ليتيسر له العمل بموجب الاستعداد، ويتوصـل   :ـ صفاء الذهن١

                                            
 .١٥٥، صنفس المصدر السابق )١(
 .١٥٩، صنفس المصدر السابق )٢(
 .١٦٢، صنفس المصدر السابق )٣(
 .١٦٥ص ،نفس المصدر السابق )٤(
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ش

 .)١(ويدرك حقائق المرادإلى معرفة الاجتهاد، 

ــأمور     ٢ ــا الم ــة، وأدلته ــرعية الفرعي ــام الش ــي الأحك ــر ف ــ النظ ـ
العقلية؛ والنقلية، وجميع مـا يتوقّـف عليـه فهـم      :بالدخول منها إليها

   ـة، ونتائجهـا، وردة والحكميماتها الموضوعيمداليلها من جميع مقد
تعداد كل حكم إلى دليله واستنباطه منه؛ فـإن مجـرد حصـول الاس ـ   

القوي وحصول الملكة لا يجدي من دون النظر في أدلّـة جزئيـات   
   الأحكــام، وحصــول القــرار منهــا والثبــات؛ لأن الاســتعداد الكلّــي
والقــوي إنّمــا يوجــب الظــن بموجــب كلّيــات الأدلــة، والمطلــوب  
الجزم والقطع بـالمكلَّف بـه وإن كـان مظنونـاً، وهـو لا يحصـل إلاّ       

رات الظنّيـة المعتبـرة مـن الشـارع علـى ذلـك       بالقطع بحصول الأمـا 
إن المفتــي إنّمــا يعمــل بعلمــه  :ولهــذا نقــول .الحكــم أو موضــوعه

 :وهي )٢(الحاصل له من مقدمتين علميتين

 .)٣(هذا ما أدى إليه ظنّي، وهي وجدانية :الأولى

كلّ ما أدى إليـه ظنّـي فهـو حكـم االله فـي حقّـي وحـق         :الثانية

                                            
 .١٦٩، صنفس المصدر السابق )١(
 .١٧٢-١٧١ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٢(
 .١٧٢، صنفس المصدر السابق )٣(
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 .)١(قطعيةٌ، كتاباً وسنّة وإجماعاًمقلِّدي، وهذه 

 .)٢(ـ أن يكون فقيها٣ً

والمراد منـه إذا تعارضـت الأدلـة وتـواترت      :ـ حسن الاختيار٤
عليه الوجوه والاحتمالات كان ذهنه أقرب إلى الصواب، وأعـرف  

 .)٣(بمداخل الترجيح

 :ويجمعها أمور )٤(ـ الاستقامة٥

والإدراك، بحيــث أن لا يكــون معــوج الســليقة والفهــم  :الأول
 .)٥(يفهم ما لا يفيد الدليل، ويزعم أنه مدلول

 .)٦(أن لا يكون لجوجاً عنوداً :الثاني

 .)٧(أن لا يكون في حال قصوره مستبداً برأيه :الثالث

 .)٨(أن لا يكون بحاثاً، في قلبه محبة البحث والاعتراض :الرابع

                                            
 .١٧٢ص ،السابقنفس المصدر  )١(
 .١٧٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .١٧٩، صنفس المصدر السابق )٣(
 .١٨١، صنفس المصدر السابق )٤(
 .١٨٢، صنفس المصدر السابق )٥(
 .١٨٣ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
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ش

 .)١(راطأن تكون له حدة فهم متجاوزة إلى حد الإف :الخامس

 .)٢(أن لا يكون بليداً لا يتفطَّن للمشكلات والدقائق :السادس

 .)٣(أن لا يكون جزّاماً قطّاعاً بكلّ شيء :السابع

ــامن ــة       :الث ــالعلوم الكلامي ــوغِّلاً ب ــره مت ــدة عم ــون م أن لا يك
 .)٤(والحكمية والرياضية والطبيعية وغير ذلك

أن لا يكــون لــه أنــس بالتوجيــه والتأويــل وتكثيــر        :التاســع 
الاحتمالات في الآيات والروايات إلى حد تصير عنـده المـؤولات   

 .)٥(كالظواهر

أن لا يكــون كثيــر الشــك والتشــكيك بكــلّ حكــم أو   :العاشــر
 .)٦(دليل

أن لا يكون جرياً على الفتوى في الغايـة، معـولاً    :الحادي عشر
 .)٧(ي البدايةعلى كلّ ظن ف

                                            
 .١٨٤، ص نفس المصدر السابق )١(
 .المصدر السابقنفس  )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .١٨٥، صنفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
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أن لا يكون مفرطاً في الاحتيـاط فـي مقـام العمـل      :الثاني عشر
 .)١(لنفسه، ولا في مقام الفتوى لغيره

 .)٢(أن لا يكون متعصِّباً للآراء :الثالث عشر

أن لا يكـون سـريع الإنكـار إلـى مـا لا يصـل إليـه         :الرابع عشر
لانـه إن  فهمه أو يدركه عقله، فيحكم بكذبـه إن كـان روايـة، وببط   

 .)٣(كان قولاً أو دراية

 .)٤(أن لا يكون سريع الوثوق بكلّ أحد :الخامس عشر

ــر  ــادس عش ــل أو     :الس ــد دلي ــبهة تقلي ــبوقاً بش ــون مس أن لا يك
 .)٥(موضوع أو حكم أو قاعدة، فإنه لا يعي إلى الصواب

أن لا يكـون متـوغِّلاً فـي علـم الحـديث، بحيـث        :السابع عشـر 
ســطورة ولــو كانــت شــاذّة ســنداً وعمــلاً، يعـول علــى كــلّ روايــة م 

 .إلخ…و )٦(ويقتصر على مواردها

                                            
 .١٨٦ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )١(
 .١٨٦ص ،نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .١٨٩ص، نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .١٩١، صنفس المصدر السابق )٦(
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ش

أن لا يكون متـوغِّلاً فـي علـم الأصـول، بحيـث لا       :الثامن عشر
 .)١(ينظر إلى أحاديث الأئمة المعول عليها في رد كلّ شبهة

ـ النظر إلى ما قيل لا إلى من قال؛ فإن الحق حقيق بـأن يتَّبـع،   ٦
 .)٢(كلّ أحد حماقة والتعويل على

 .)٣(ـ عدم الميل إلى الحكم قبل الدليل٧

 .)٤(ـ عدم الرغبة في الشيء لجلب الاعتبار٨

 .)٥(ـ عدم الأخذ بالأقوال الشاذّة والمذاهب النادرة٩

ـ عدم الاستئناس بدليل أو قاعدة، بحيث إنه كلما رأى فرعاً ١٠
من غيـر  جزم به، وحكم بموجبه، … مندرجاً تحت تلك القاعدة و

 .)٦(التفات إلى خصوصيات المقام

 .)٧(ـ عدم الاستئناس بالحكم لسبق التقليد١١

ـ أن يقول الحق ويفتي به، وإن ثقل التكليف بـه علـى نفسـه    ١٢
                                            

 .نفس المصدر السابق )١(
 .١٩٢ص ،نفس المصدر السابق )٢(
 .١٩٤، صنفس المصدر السابق )٣(
 .١٩٥ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٤(
 .١٩٦، صنفس المصدر السابق )٥(
 .١٩٧، صنفس المصدر السابق )٦(
 .١٩٨، صالسابقنفس المصدر  )٧(
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 .)١(أو على غيره

 .)٢(ـ الاستئناس بالحق وإن استوحش منه الخلق١٣

من الجهل وممن يتكلَّم بغير علم ومن مـدعي   ـ الاستيحاش١٤
 .)٣(العلم بغير استعداد ولا وصول إلى مرتبة الاجتهاد

 .)٤(ـ أن لا يكون مضيعاً لجوهرة عمره في العلوم الأخر١٥

ـ وجوب أن يروي كلّ ما خطر لديـه مـن حكـم أو فـرع أو     ١٦
فـي الإيمـان   قاعدة أو دليل كلّي أو جزئي إلى الأئمـة الهـداة؛ لأن   

 :وهي )٥(شرائط ثلاثة

أـ تحكيم الأئمة(عليهم السلام) في كلّ مقام قام النزاع فيه بين 
 .)٦(الأمم

ب ـ أن لا يكون في النفس مـن الـرد إلـيهم حـرج ممـا قضـوا        
         عليه، مـن مشـقة أو ثقـل أو إرادة غيـره، والميـل إليـه، ومنـه الظـن

                                            
 .٢٠٠، صنفس المصدر السابق )١(
 .٢٠٢، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٢٠٤، ص نفس المصدر السابق )٣(
 .٢٠٧، صنفس المصدر السابق )٤(
 .٢١٠، صنفس المصدر السابق )٥(
 .٢١١ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٦(
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ش

 .)١(بخلاف أدلّة الأحكام المعتبرة

 .)٢(تسليم لهمج ـ ال

ـ كمـال العقـل،لتوقّف صـحة تمييـزه بصـفاء ذهنـه وحسـن        ١٧
  .)٣(اختياره للأحكام الشرعية وفرقه بين الحق والباطل

 في المستعد له

 :)٤(ـ في الملكة١

 :أـ ما هي؟

من الموجودات، فكل  وهي قد تطلق ويراد بها ما قابل الأعدام
موجود ملكة بالنسبة إلـى نقيضـه، وهـي أعـم ممـا تطلـق عليـه مـن         
صفات الأعراض؛ وتطلق كما هي محلّ المبحـوث عنـه ويـراد بهـا     
الكيفية النفسانية الراسخة الحاصلة من ممارسة الأشياء أو الأعمال، 

 .)٥(كالعلم، ويقابلها من هذه الصفات الأحوال القابلة للزوال

 :ل الملكة لدنية أو كسبية؟ ب ـ ه

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .٢١٤، صالمصدر السابقنفس  )٣(
 .٢١٩، ص نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
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صريح الأكثر، ومـنهم الشـهيد والعلامـة البهبهـاني والمحـدث      
البحراني، أنها لدنيـة وقـوة قدسـية؛ وظـاهر جماعـة مـنهم وصـريح        

 .)١(آخرين أنها كسبية

ولا إشكال أن اللدني والوهبي هو ما لا يتوقَّـف علـى تحصـيل    
ــي، ولا ننكــر أن يكــون لل   ــة ســبب علمــي ولا عمل توفيقــات الإلهي

مدخل في تحصيل العلم بالنسبة إلى أهل الأنفس القدسـية، ولكـن   
ليس كل من اكتسب علمـاً كـان مـن أهـل هـذه الرتبـة؛ لأن العلـم        
بالوجدان يعطى للعدل والفاسـق، وللمـؤمن والمخـالف، وإن كـان     
 .يعد بالنسبة إلى الأخيـر شـيطنة؛ لأن العلـم مـا ترتَّـب عليـه العمـل       

إن للجِد في العلـوم   :إن من ادعى كون الملكات موهبية قال ولهذا
والتكسـب مـدخلاً عظيمـاً فـي تحصـيل الملكـات، كمـا صـرح بـه          

 .)٢(الشهيد في الروضة وجماعة

 :ج ـ تفاوت الملكات

ـ الاختلاف باعتبار المـورد؛ لقصـور فـي المحـلّ؛ أو لتقصـير      ١
 .)٣(للاستعدادباعتبار الأسباب والمقتضيات والشرائط الموجبة 

                                            
 .٢٢٤ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )١(
 .٢٣١ص ،نفس المصدر السابق )٢(
 .٢٣٢، صنفس المصدر السابق )٣(
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ـ الاخـتلاف باعتبـار المتعلَّـق؛ مـن جهـة التقصـير أو القصـور        ٢
ــة أو        ــع الذاتي ــة الموان ــن جه ــورد؛ أو م ــة الم ــن جه ــلين م الحاص

 .)١(العرضية

والمعتبر في الجميع صدق اسم حصول الملكة، ومعـه يصـدق   
 .اسم الاجتهاد، وتترتب عليه الثمرات

به اعتبار قابلية الاسـتعداد  وقد جاز  :د ـ اختلاف مراتب العلماء 
واجتماع شـرائطها وفقـد موانعهـا؛ وجـاز باعتبـار الملكـات؛ وجـاز        
ترتّب الأحكام على جميع مراتب العلم من العلماء؛ لصـدق الاسـم   

 .)٢(على الجميع

 :هـ ـ هل الأفضل الأقوى ملكة في الفقه أو الأكثر اطلاعاً؟

نعـم،   .في الفقه الأقوى الأفضل من كان أقوى ملكة واستعداداً
كثرة الاطلاع مـن شـرائط الاسـتعداد لتحصـيل ملكـة الاجتهـاد، لا       
ــوة التـــي تختلـــف حســـب مراتـــب القابليـــات فـــي    حصـــول القـ

 .)٣(الاستعداد

 :و ـ في جواز تجزّؤ الملكة وعدمه

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٢٣٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 ، بتصرف.٢٣١الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٣(
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 )١(اختلف العلماء في جواز تجزّؤ الملكات وعدمه على قـولين 
 :هما

 :في أمور )٢(ـ تحرير محلّ النزاع١

إن الملكات العلمية من الكيفيات، والكيـف لا يقتضـي    :الأول
قسمة ولا نسبة في حد ذاته، وإنّما ينقسم باعتبار المحل واخـتلاف  

 .)٣(قابليته

الملكة يمكن أن يصدر منها بعض الآثار، ويمتنـع تـأثير    :الثاني
 :وهما )٤(مقتضاها في الباقي على وجهين

ة المقتضـي بالنسـبة إلـى الآثـار،     إن الامتناع لرفع قابلي :أحدهما
 .)٥(والآخر عن الاقتضاء

 )٦(وهذا يتصـور علـى وجهـين    .لوجود المانع من تأثيره :ثانيهما
 :هما

                                            
 .٢٤٢، صنفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .٢٤٢الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٦(
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 .)١(باعتبار المانع الذاتي :الأول

 .)٢(من جهة المانع العرضي :الثاني

إن الملكـات هـل هـي قابلـة للتجـزّؤ باعتبـار الاجتهـاد         :الثالث
ه هـل للمجتهـد الاجتهـاد فـي بعـض الأحكـام دون       الفعلي، بعنى أن

 بعض، أم لا؟

إنه على تقدير الاجتهاد في بعـض الأحكـام دون بعـض     :الرابع
 ؟)٣(فهل ظنه بالنسبة إلى ما اجتهد فيه حجة لنفسه أم لا

على تقدير كونه حجة لنفسه هل هو حجـة لغيـره أم    :الخامس
 ؟)٤(لا

 :ـ البحث٢

الثالـث والرابـع والخـامس لا يتعلـق لنـا      أما النـزاع فـي المعنـى    
 .)٥(غرض فيه في هذا الفن، وإنّما يتعلق به غرض الأصولي والفقيه

ــزّؤ     ــة للتج ــات قابل ــر أن الملك ــذي يظه ــزاع الأول فال ــا الن وأم

                                            
 .٢٤٣، صنفس المصدر السابق )١(
 .ابقنفس المصدر الس )٢(
  .٢٤٣الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
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 .)١(بالمعنى الذي ذكرناه

وأما النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجـه الأول فهـو مبنـي علـى     
عيف هل يمايز القوي بفصـل مـن سـنخه أم لا؟ إن    أن العرضي الض

قلنا بالأول جاز القـول بـالتجزّؤ علـى هـذا الوجـه؛ وإن قلنـا بالثـاني        
 .)٢(فالملكات من الأمور البسيطة التي لا تقبل التجزّؤ

وأما النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجـه الثـاني بمعنييـه فالـذي     
مطلـق؛ لعـدم اشـتراط الإطـلاق     يظهر وقوعه بالنسبة إلى المجتهد ال

بفعلية الوصول إلى جميع الأحكام، فإن جملـة مـن الفـروع الخفيـة     
ــى      ــول إل ــن الوص ــدين ع ــر المجته ــة يقصــر أكث والأحكــام الدقيق

 .)٣(إدراكه

     (التسـديد الإلهـي) ملكـة      :ز ـ موهبـة الملكـة قلنـا بـأن إنّـا وإن
موهبيتهـا   الاجتهاد حصـولها كسـبي فيـه وفـي سـائر العلـوم، إلا أن      

 .)٤(وكونها من عطاء االله تعالى لا تنكر

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 ، بتصرف.٢٤٤-٢٤٣، ص نفس المصدر السابق )٢(

 .٢٤٤، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٢٤٧ص الاجتهاد،الاستعداد لتحصيل ملكة  )٤(
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ش

 :الخاتمة

١   وقـد أشـرنا    :ـ من الشرائط الراجعة إلـى الاسـتعداد والمسـتعد
إلى تفاصيل ما فيها في الأبواب المتقدمة، وبقـي الكـلام فـي أمـور     

 :ذكرها

 .)١(أـ ذكر من جملة الشرائط الحكمة

 .)٢(ب ـ ذكر من جملة الشرائط العمل الصالح

 .)٣(ج ـ ذكر من جملة الشرائط التقوى

د ـ ينبغي لطالب الاستعداد والمستعد أن يشتغل بتزكية الـنفس   
 .)٤(وتهذيب الأخلاق

اعلــم أنّــه لا يتعلَّــق  :هـــ ـ تعلّــق الاجتهــاد فــي مقــام التكليــف   
إنّمـا الكـلام    .الاجتهاد من صـاحب الملكـة إلاّ فـي مقـام التكليـف     

 الوسع، ويقطـع بسـببه فـي بـراءة ذمتـه      والإشكال فيما يعرف به حد
 :من وجوب الطلب

                                            
 .٢٥٣ص ،نفس المصدر السابق )١(
 .٢٥٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٢٥٥، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٢٥٦، صنفس المصدر السابق )٤(
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 ؟)١(هل القطع بعدم دليل آخر واجب؛ أو يكفي الظن بالعدم

 :فيه وجهان

)٢(ـ يحتمل الأول؛ ليقين الشغل بالتكليف١
 .إلخ…

ـ يحتمل الأخير؛ لأن المتيقَّن من التكليف ما وصـل إليـه مـن    ٢
  ـة     الأدلّة، واحتمال وجود غيره منفـيبالأصـل، فالأصـل بـراءة الذم

 .)٣(منه؛ لأنه شك في التكليف، لا المكلف به

إن القطع بالحكم لا يحصل إلاّ في قليل من الأحكام، على أنه 
يلزم من ذلك أن يكون التكليف بالأحكام الواقعية، على أن يكـون  

بل المـراد  … المراد من الواقع ما هو في نفس الأمر، وليس كذلك
ولا إشكال أنّنا مكلَّفون بواقع ما وصـل إلينـا    .واقع الدليلمن الواقع 
 .)٤(في الأدلة

إلا أن الاستفراغ يختلف بحسب الأحكام الشرعية والاسـتعداد  
والمستعد والقدرة على التحصيل حسب اختلاف الأزمان والتمكّن 
من الآيـات والكتـب الاسـتدلالية ومـا يحتـاج إليـه مـن المقـدمات         

                                            
 .٢٦٤، صنفس المصدر السابق )١(
 .٢٦٥-٢٦٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٢٦٥الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد، ص )٣(
 ، بتصرف.٢٦٥، صنفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(ها الاستدلالالمتوقّف علي

اعلم أنـه بعـد النظـر فـي      :و ـ الحق والباطل أيهما ينقدح أولاً؟ 
الحكم، والنظر في الدليل، والفهم مـن الـدليل، هـل الـذي ينقـدح      
أولاً في بادئ الرأي والنظر من الأحكام هو الحـق، والـذي ينقـدح    

 ؟!)٢(أخيراً هو الباطل، أو بالعكس

يمكن أن يكون أحد المرجحات نعم البناء على أحد الوجهين 
لابتناء الترجيح على الأمارات الظنية مطلقاً؛ لفـتح بـاب الظـن فيهـا،     
      بخلاف الأدلة، وإلاّ فالتعويل على أحـد القـولين فـي إصـابة الحـق

وليس في أدلّـة   .محل إشكال، بل مخالف للضوابط ولسيرة الفقهاء
العمل بموجبـه  الطرفين ما يوجب القطع بأحدهما، حتّى أنه يوجب 

 .فهو إثبات أصل أو مرجح بدليل ظنّي لم يقـم علـى حجيتـه قـاطع    
نعم، القول بفتح باب الظنـون فـي الأحكـام أو فـي الأدلـة ربمـا أن       
يجعل أحد الوجهين موجباً لحصول الظـن، فيعتبـر ولا إشـكال فـي     

 .)٣(فساده

إن علـم الفقـه    :ز ـ تكامل علـم الفقـه وتزايـده بتزايـد الأفكـار      
                                            

 .٢٦٦، صنفس المصدر السابق )١(
  .٢٦٧، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٢٧١، ص نفس المصدر السابق )٣(
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سائر العلوم النظرية من العقلية والنقلية، لم يـزل؛ لقـوة الملكـات،    ك
ــل     ــة والأحكــام بتكام ــد الأفكــار، ويتكامــل فــي الأدلّ ــد بتزاي يتزاي

 .)١(الأنظار

 :ح ـ معرفة حصول ملكة الاجتهاد، وذلك من خلال

 .ـ عرض فهمه على أفهام العلماء من المتقدمين والمتأخّرين١

ـ إقرار أهل الفضل والمعرفة من العلمـاء المميـزين لتحصـيل    ٢
 .الملكات

ـ إجازة العلماء المعلومين الاجتهاد من ذوي الفضل والعدالـة  ٣
 .)٢(والسداد له بالفتوى والحكومة

 .)٣(ط ـ الالتباس في دعوى حصول ملكة الاجتهاد

من هذا التخطيط يبدو أن المحاور الأساسـية فـي البحـث عنـد     
د القزويني قياساً إلى بحث المحقّق الكركي كما يليالسي: 

وهذا من الأمـور الهامـة    :ـ التبيين الكامل لمقدمات الاستنباط١
 .التي تؤثر على الاستنباط، ولم يتبين ذلـك مـن قبـل بهـذا الشـمول     

وقد درس الإمـام القزوينـي مـا يحتـاج إليـه الفقيـه فـي الاسـتنباط،         
                                            

 .٢٧٢الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد ، ص )١(
 ، بتصرف.٢٧٨، صنفس المصدر السابق )٢(

 .٢٨٠، صنفس المصدر السابق )٣(
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ش

مـن المحـاور الأساسـية لتطـور      ويمكـن عـد هـذا    .وكيفية حصـوله 
البحــث عــن المنــاهج بــين الكركــي والقزوينــي، وفيــه بــدائع هامــة 

وهو بحـثٌ شـامل حـول المسـتعد ومـن فيـه        .ذكرناها في التخطيط
قابلية للاستنباط، وقد بحث فيه كل شؤون المستنبط ومـن تصـدى   
ــا يحتاجــه الباحــث فــي البحــث عــن     ــر مم ــه أكث للاســتنباط، ولكنّ

 .لاجتهاد، وفي تبيين المنهجيةا

تصــدى القزوينــي  :ـــ التبيــين الواضــح حــول ماهيــة الاجتهــاد٢
الملكة، ودرسها مفهوماً، وقام بتعيـين  «لتبيين ماهية الاجتهاد بعنوان 

أقسامها، وتشخيص مراتبها، والفارق بين المراتب، كما قـدمناه فـي   
 .في هذا الكتاب وهذا الأمر من المباحث الهامة والدقيقة .التخطيط

ــذه     ــيل هـ ــث بتفصـ ــد بحـ ــاب قـ ــن أن الكتـ ــرغم مـ ــى الـ علـ
الموضوعات، ولكن اهتمامه بالحواشي في بعض البحوث والتوسع 
الزائد عن الحاجة وقف سداً دون أن ينال موقعـاً محوريـاً وأساسـياً    
في مسيرة تطـوير الاهتمـام بماهيـة الاجتهـاد والكشـف عـن مبـاني        

 .الاستنباط وأنظمته

لحقيقـة أن الــدقائق والظرائــف العلميــة المطروحــة فــي هــذا  وا
الكتاب ذات قيمة عالية، وتسترعي الانتباه، كما أن تطور المباحـث  
قياســاً إلــى رســالة المحقّــق الكركــي يعــد أمــراً واضــحاً لا تنكــره   
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 .)١(العين

 :منهجية الاستنباط الشيخ الأعظم الأنصاري

من نهضة علميـة وفكريـة   غير خفي ما أحدثه الشيخ الأنصاري 
في مجال الفكر الأصولي حيث أسس منهجاً فكرياً مـا زال حاكمـاً   

 .على المنهج الاستنباطي لفقهائنا حتّى المرحلة الحاضرة

حيـث تفـرد بمنهجيتـه العلميـة الراقيـة، والتـي امتـازت بعمقهــا        
العلمي، بحيث يعتبر الشيخ الأنصاري خاتمـة الفقهـاء المجتهـدين،    

 .(أنسى من قبلَه، وأتعب من بعده) :ما قيل عنه بأنّهك

وقد تجلّى ذلك واضحاً فيما أبتكره من ترتيب جديد للأبحاث 
الأصولية على أساس تصينفها بحسـب حالـة المكلَّـف، مـن القطـع      
والظن والشك، والتي على ضوئها يترتَّب تنظيم الأدلّة الشرعية التي 

 .الذين سبقوه كان يتعامل معها الفقهاء

كما تجلّى ذلك واضحاً في توغلـه وتتبعـه للحـالات التفصـيلية     
 .في كلٍّ من هذه الأقسام الثلاثة

وانسجمت وتلاحمت بحوثه الأصولية على هذا الأساس حتـى  

                                            
 للتوسع ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، )١(

 .١٨صالحكيم، للسيد محمد حسن الحكيم تقريراً لدرس السيد منذر 
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ش

أنّنا نلمس تأثير هذا الإبداع على بحوثه في تعـارض الأدلّـة، حيـث    
يرف عنه بأنّه هو مبدع مصطلح١(الورودالحكومة؛ و :ع(. 

قد  (بأن الشيخ الأعظم (قدس سره) :وذكر السيد منذر الحكيم
عالج تجديـد مـنهج الاجتهـاد بكـلّ ثقلـه العلمـي، حتـى انعكسـت         
منهجيته التي تفرد بهـا علـى كـلّ كتاباتـه الأصـولية أولاً، وكتاباتـه       
الفقهيــة ثانيــاً، وارتضــاها مــن بعــده الفقهــاء مــن تلامذتــه وتلامــذة  

  .)٢(ثالثاً) تلامذته
(لقد اتّجه الشيخ الأعظم إلى التنظير الفقهـي بعـد    :ويقول أيضاً

انسجام فكره الأصولي، وتجلّت سمة الانسـجام الفكـري لديـه فـي     
عامة بحوثه الفقهية، بالرغم مما عرف عنه بالكر والفر في البحـوث  

بـل أن  الفقهية، كما يلاحظه الـدارس لتراثـه الفقهـي لأول مـرة، وق    
  .)٣(يتعمق في بحوثه)

                                            
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )١(

 ، بتصرف.١٩-١٨صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 

منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير السيد  )٢(
  .الحكيممحمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 

  .١٩-١٨ص،  نفس المصدر السابق )٣(
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 :منهجية الاستنباط عند العلاّمة السيد محمد تقي الحكيم

تطور البحث عن حقيقية الاجتهاد ونظامـه العـام تطـوراً شـاملاً     
عند السيد محمـد تقـي الحكـيم فـي كتابـه (الأصـول العامـة للفقـه         

 .)١(المقارن)

ــوان    ــه بعن (خاتمــة وقــد بحــث عــن نظــام الاســتنباط فــي كتاب
المطاف في الاجتهاد)، كما رسمها السيد منذر الحكيم فـي مقالتـه   
في مجلة الاجتهاد (منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإماميـة  

 :النشأة والتطور) في المخطط التالي

 :ـ تحديد المنهج ضرورة لـ١

 .)٢(أـ تشخيص الأصول واستنباطها من مصادرها

حيث التبويب وتقديم بعضها علـى  ب ـ وضع هيكلها العام من  
 .)٣(بعض

ج ـ طريقة دراستها وتقييمها، والأسس التـي ترتكـز عليهـا فـي      

                                            
 .١٩، صنفس المصدر السابق )١(
(لبنان: المؤسسة الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٢(

 . ٧٧)، ص٤م، ط٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢للدراسات والنشر،الدولية 

 .٧٧صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٣(
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 .)١(مجال التقييم

 :ـ المناهج لتشخيص الأصول هي٢

ركَّز على أساس اعتبار الفروع الفقهية لإمام  :أـ منهج الأحناف
 .)٢(المذهب

ــنهج المتكلِّمــين   الفقــه، تجريــد قواعــد الأصــول عــن   :ب ـ م
والميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، فما أيدته العقول والحجـج  
أثبتوه، وإلاّ فلا، دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهيـة، فهـدفهم   
ضبط القواعد لتكون دعامة للفقه، ضابطة للفروع، مـن غيـر اعتبـار    

٣(مذهبي(. 

مـن  وليس للمقارن أن يستغني بإحدى الطريقتين عن الأخـرى  
 .)٤(الوجهة المنهجية

 :ـ مراحل البحث لدى المجتهد٣

أـ البحث عن الحكم الواقعي في الكتاب؛ والسـنّة؛ والاجمـاع؛   

                                            
 .٧٧صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )١(
 .٧٨، صنفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )٤(

 .١٩-١٨صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

60 

 .)١(ودليل العقل

القياس؛ الاستحسان؛ المصـالح   :والأصول التي يرجع إليها، هي
الذرائع؛ العرف؛ مذهب من قبلنا؛ مذهب الصحابي المرسلة؛ سد. 

ــن الح     ــث عـ ــا  ب ـ البحـ ــي، وأهمهـ ــواقعي التنزيلـ ــم الـ  :كـ
 .)٢(الاستصحاب

 .)٣(أصالة الصحة؛ قاعدتا التجاوز والفراغ :وأصوله

 :ج ـ البحث عن الوظيفة الشرعية

الاحتيــاط الشــرعي؛ والتخييــر  :ـــ البــراءة الشــرعية، وأصــولها١
الشرعي. 

البــراءة العقليــة؛  :وأصــولها :د ـ البحــث عــن الوظيفــة العقليــة   
 .)٤(ط العقلي؛ التخيير العقليالاحتيا

هـ ـ تعقد المشكلة، وعدم التمكن من العثور على أدلّة الحكـم   
والأصول التي يرجع إليهـا عـادةً هـي القرعـة،      :أو الوظيفة بأقسامها

                                            
 .٨٠صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .٨٠صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٤(
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 .)١(بعد تمامية دليلها ودلالتها

 :ـ المقياس في الجمع بين الأدلّة٤

المخـرج  وهـو إخـراج مـن الحكـم مـع دخـول        :أـ التخصـيص 
  .)٢(موضوعاً

 .)٣(وهو الخروج الموضوعي الوجداني :ب ـ التخصُّص

وهي أن يكون أحد الدليلين نـاظراً إلـى الـدليل     :ج ـ الحكومة 
 .)٤(الآخر، موسعاً أو مضيقاً له

الـدليل النـافي للموضـوع وجـداناً، ولكـن بتوسـط        :د ـ الـورود  
د شرعي٥(تعب(. 

 :ايا الأولية للمقارنة، وهيـ ضرورة التعرف على القض٥

أـ مبدأ العلية والمعلولية، بما فيها من امتناع تقدم المعلول علـى  
العلة، وتأخّرها عنه أو مساواتها له في الرتبة، ثم امتناع تخلفه عنهـا،  

                                            
 .٨١، صنفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
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 .)١(فحيثما توجد العلة التامة يوجد المعلول حتماً

تـوفُّر شـرائط   ب ـ مبدأ استحالة التناقض اجتماعاً وارتفاعاً، مع  
 .)٢(الاتحاد والاختلاف فيه

ج ـ مبدأ استحالة اجتماع الملكة وعدمها وارتفاعهما، مع توفّر  
 .)٣(قابلية المحلّ

 .)٤(د ـ مبدأ امتناع اجتماع الضدين

 .)٥(هـ ـ مبدأ استحالة الدور

 .)٦(و ـ مبدأ استحالة الخلف

 .)٧(ز ـ مبدأ استحالة التسلسل في العلل والمعلولات

 :)٨(ضرورة تبيين مفهوم الحجة ـ٦

                                            
  .١٩ص، نفس المصدر السابق )١(
 .٢٠-١٩صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٢(
 .٢٠ص، نفس المصدر السابق )٣(
 .٢٠ص، نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )٨(

 .٢٠صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
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هي حجـة لأنّهـا تحـج أي تقصـد؛ لأن      :أـ الحجة عند اللغويين
 .)١(ومن لوازمها المعذّرية والمنجزية .القصد لها وإليها

الوسط الذي به يحتج لثبوت الأكبر  :ب ـ الحجة عند المناطقة 
 للأصــغر مــن نحــو علقــة وربــط ثبــوتي بنحــو العليــة والمعلوليــة أو 

 .)٢(التلازم

هـي الأدلـة الشـرعية مـن الطـرق       :ج ـ الحجة عنـد الأصـوليين   
ــل       ــب الجع ــا بحس ــات متعلقاته ــطاً لإثب ــع وس ــي تق ــارات الت والأم
الشرعي، من دون أن يكون بينها وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه 

 .)٣(من الوجوه

 :ـ أقسام الحجة٧

جعــل جاعــلٍ، وهــي التــي لا تحتــاج إلــى   :أـــ الحجــة الذاتيــة
 .)٤(وتختصّ بخصوص القطع

وهـي التـي لا تـنهض بنفسـها فـي مقـام        :ب ـ الحجة المجعولة 

                                            
 .٢١صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )١(
 .٢٠، ص٣جالعراقي، ا نهاية الأفكار، تقريرات آغا ضياء الدين  )٢(
 .٤، ص٣فوائد الأصول، للميرزا النائيني، ج )٣(
 .٢٥صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٤(
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 .)١(الاحتجاج، بل تحتاج إلى من يسندها من شارع أو عقل

ــع       ــاف للقط ــة ك يــي الحج ــك ف ــة، والش يم للحجــو ــم مق والعل
  .)٢(بعدمها

 :الاجتهاد

 :ـ تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحا١ً

مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل مـا،   :اللغةأـ في 
اجتهد فلان في رفع  :ولا يكون إلا في الأشياء التي فيها ثقل، فيقال

 .)٣(اجتهد في حمل ورقة مثلاً :حجر ثقيل، ولا يقال

وهو في الاصطلاح مختلف في تحديـده،   :ب ـ في الاصطلاح 
أحـدهما أعـم مـن    والذي يبدو أن لهم فيـه اصـطلاحين مختلفـين،    

 .)٤(الآخر

الاجتهاد بمفهومه العام: 

اسـتفراغ الوسـع فـي طلـب      :ـ أخذ الظن في تعريفه ومناقشـته ١
                                            

 .٢٨،صنفس المصدر السابق )١(
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )٢(

 .٢١صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
 .٥٤٣صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
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الظن بشـيء مـن الأحكـام الشـرعية علـى وجـه يحـس مـن الـنفس          
 .)١(العجز عن المزيد عليه

بذل الفقيه وسعه في طلـب   :ـ أخذ العلم فيه ومناقشة التعريف٢
 .)٢(يعةالعلم بأحكام الشر

بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في  :الاجتهاد بمفهومه الخاصّ
واقعة لا نصّ فيها؛ بالتفكير واستخدام الوسـائل التـي هـدى الشـرع     

 .)٣(إليها للاستنباط بها في ما لا نصّ فيه

 :ـ أقسامه ومعداته٢

  :بلحاظ طبيعة حججه
  .)٤(أـ الاجتهاد البياني 
  .)٥(ب ـ الاجتهاد القياسي 
 ٦(ج ـ الاجتهاد الاستصلاحي(. 

                                            
 .٥٤٣صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )١(
 .٥٤٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .٥٤٩، صنفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
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 :مناقشتها

ـ إنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية؛ لعدم استيعابه لأقسام ١
 .)١(المقسم

 .)٢(ـ إن القياس ليس في جميع أقسامه قسيماً للاجتهاد البياني٢

ـ تفرقته بـين طريقـة الاجتهـاد البيـاني والطـريقتين الأخـريين       ٣
 .)٣(للأحكام والثانية والثالثة وضعاً لهاباعتباره الأولى بياناً 

 :بلحاظ الحجية ينقسم الاجتهاد

ـة الثابتـة       :أـ الاجتهاد العقلييوهو مـا كانـت الطريقيـة أو الحج
ة محضة غير قابلة للجعل الشرعي٤(لمصادره عقلي(. 

وينتظم في هذا القسم كلّ مـا أفـاد العلـم الوجـداني بمدلولـه،      
ة؛ وقواعد لزوم دفـع الضـرر المحتمـل؛ وشـغل     كالمستقلاّت العقلي

 …الذمة اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً؛ وقبح العقاب بلا بيان؛ و

 .المنطق؛ والفلسفة :ومعدات الاجتهاد العقلي هي

 وهو كلّ ما احتاج إلى جعل أو إمضـاء   :ب ـ الاجتهاد الشرعي

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٥٥٠ص، نفس المصدر السابق )٢(
 .٥٥٠صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٣(
 .٥٥١، صنفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(لطريقيته أو حجيته من الحجج السابقة

الإجمـاع؛ والقيـاس؛ والاستصـلاح؛     :ويدخل ضمن هذا القسم
والاستحسان؛ والعرف؛ والاستصحاب وغيرها من مباحث الحجـج  
والأصول العمليـة، ممـا يكشـف عـن الحكـم الشـرعي أو الوظيفـة        

 .)٢(المجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه

 :ومعدات الاجتهاد الشرعي هي

 :نصّ لقائلهأـ ما يتّصل منها بنسبة ال

ـ أن يكون على علم بفهرست كلّ ما يـرتبط بهـذه النصـوص    ١
ــال   ــة، أمث ــة مظانهــا فــي كتبهــا الخاصّ الصــحاح؛  :وتبويبهــا، ومعرف

 .)٣(والمسانيد؛ والموسوعات الفقهية

ـ أن تكون له خبرة بتحقيق النصـوص، والتأكـد مـن سـلامتها     ٢
 .)٤(من الخطأ أو التحريف

ا ووثوقهم في النقـل، بـالرجوع إلـى    ـ التأكد من سلامة رواته٣

                                            
 . نفس المصدر السابق)١(

 .نفس المصدر السابق )٢(
 .٥٥٢، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٥٥٢صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٤(
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 .)١(الثقات من أرباب الجرح والتعديل

ـ التماس الحجية لهـا مـن قبـل الشـارع، باعتبارهـا مـن أخبـار        ٤
 .)٢(الآحاد التي توجب قطعاً بمضمونها

ـــ أن تكــون لنــا خبــرة بالمرجحــات التــي جعلهــا الشــارع أو   ٥
 .)٣(أمضاها عند التعارض بينها

 :نها بمجالات الاستفادةب ـ ما يتّصل م

ـ أن تكون لنا خبـرة لغويـة تؤهلنـا لأن نفهـم مـواد الكلمـات       ٦
ونؤرخ لها على أساس زمني، لنتمكن من أن نضـعها فـي مواضـعها    
الطبيعية لها، ونفهمها على وفق مـا كـانوا يفهمـون مـن معانيهـا فـي       

 .)٤(زمنها

ـ أن نكون على علم بوضع قسم من الهيئات والصيغ الخاصّة، ٧
ــواهي، والعمـــوم،       ــر، والنـ ــيغ الأوامـ ــتقات، وصـ ــات المشـ كهيئـ
ــة علــى بعــض    ــد، والهيئــات الدالّ والخصــوص، والإطــلاق، والتقيي

                                            
 .٥٥٣، صنفس المصدر السابق )١(
  .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(المفاهيم، وما إليها من الهيئات

ـ أن نحيط معرفة بمسائل النحو والتصـريف، بالمقـدار الـذي    ٣
لتمييـز حركـات الإعـراب، ومـا تكشـف عنـه مـن اخـتلاف         يؤهلنا 

 .)٢(المعاني

ـ أن نكون علـى درجـة عاليـة فـي فهـم أسـاليب العـرب مـن         ٤
 .)٣(وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة خصائصها

ـ أن تكون لنا إحاطـة تاريخيـة بالأزمـان التـي رافقـت تكـون       ٥
ــا مــن أحــداث، لنســتطيع أن نضــع الن    ــع فيه ــا وق صــوص الســنّة وم

 .)٤(التشريعية في موضعها الزمني، وفي أجوائها وملابساتها الخاصّة

ـ ان تكون لنا خبرة بأساليب الجمـع بـين النصـوص، كتقـديم     ٦
الناسخ على المنسوخ، والخاصّ على العام، والمطلق علـى المقيـد،   
وكالتعرف على موارد حكومة بعض الأدلّة على بعض، أو ورودها 

 .)٥(عليها

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٥٥٤، صنفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .٥٥٤صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٤(
 .٥٥٦، صنفس المصدر السابق )٥(
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نكون على ثقة ـ بعد اجتيـاز المرحلـة السـابقة وتحصـيل      ـ أن ٧
 .)١(ظهور النصّ ـ بحجية مثل هذا الظهور

 :تجزّؤ الاجتهاد وعدمه

وقـد تبـين لنـا ممـا تقـدم أن ملكـة        :ـ ملكة الاجتهاد ومنشؤها١
ــاس       ــه قي ــز علي ــا يرتك ــلّ م ــة بك ــن الإحاط ــأ م ــا تنش ــاد إنّم الاجته

الصــغرى لقيــاس الاســتنباط، الاســتنباط، ســواء مــا وقــع منــه موقــع 
ــراه،    كالوســائل التــي يتوقَّــف عليهــا تحقيــق الــنصّ وفهمــه، أو كب

وســالك طريــق الاجتهــاد لا  .كمباحــث الحجــج والأصــول العمليــة
يمكن أن يبلغ مرتبته حتّى يمر بها جميعاً، ليكون علـى حجـة فيمـا    

 .)٢(لو أقدم على إعمال هذه الملكة

وهو ما يقتـدر بـه علـى اسـتنباط الأحكـام       :ـ الاجتهاد المطلق٢
الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي 

 .)٣(يظفر فيها بها

وهو مـا يقتـدر بـه علـى اسـتنباط بعـض        :ـ الاجتهاد المتجزئ٣

                                            
  .نفس المصدر السابق )١(
 .٥٥٩ص، نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
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 .)١(الأحكام

 :)٢(ـ الخلاف في تجزّؤ الاجتهاد وعدمه٤

وكــأن وجهــة نظــر هــؤلاء مــا   :أـــ اســتحالة الاجتهــاد المطلــق 
يلاحظونه من قصور البشر، بما له من طاقات متعارفة، عن استيعاب 
جميع الأحكام المجعولة لأفعال المكلَّفين على اختلاف مواضـعها،  
حتّــى المســتجدة منهــا، ومثــل هــذا الاســتيعاب ممتنــع عــادة علــى   

 .)٣(البشر

إنّه من قبيل الملكة، التي توفّر له  :المطلقب ـ إمكان الاجتهاد   
 .)٤(القدرة على استنباط الأحكام، وهي غير ممتنعة عادة

فـالأكثر ـ فيمـا يبـدو مـن العلمـاء ـ         :ج ـ إمكان التجزّؤ ووقوعه 
 .)٥(هو القول بإمكانه ووقوعه

وقد تفرد صاحب الكفاية ـ فيما نعلم ـ بـالقول     :د ـ لزوم التجزّؤ

                                            
 .٥٦٠، صنفس المصدر السابق )١(
 .٥٦١، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٥٦٢صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

72 

 .)١(ؤ، فضلاً عن إمكانه ووقوعهبلزوم التجزّ

ولعل وجهة نظر القائلين بعـدم   :هـ ـ القول بعدم الإمكان وسببه 
ــه،      ــي تعريف ــتنباط ف ــة أو الاس ــذهم الملك ــو أخ ــزّؤ ه ــان التج إمك

 .)٢(والتزامهم ببساطتهما وعدم إمكان التجزئة فيهما

لا لما ذكروه من بساطة الملكـة   :و ـ أقربية القول بعدم الإمكان 
، بل لما قلناه فـي مـدخل البحـث مـن أن حقيقـة      …م بساطتهاوعد

الاجتهاد هو التوفُّر علـى معرفـة تلكـم الخبـرات أو التجـارب علـى       
اختلافها، فمع توفرها جميعاً توجد الملكة، ومع فقد بعضها تنعـدم،  

 .)٣(لا أنها توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها

فّر علـى معـدات   وخلاصة ما انتهينا إليـه مـن رأي هـي أن التـو    
الاجتهاد جميعاً هو الذي يكون الاجتهاد كملكة، ومع فقـد بعضـها   
والتقليد في البعض الآخر فإن صاحبها لا يخرج عـن كونـه مقلِّـداً؛    

فملكـة الاجتهـاد إذاً إمـا     .لاتباع النتائج أخس المقدمات بالضرورة
 .)٤(أن توجد مطلقة؛ أو لا توجد أصلاً

                                            
 .٥٦٣، صنفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .٥٦٤ص،  نفس المصدر السابق )٣(
 .٥٦٧ص الحكيم،الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٤(
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 :مراتب المجتهدين

 :)١(جتهاد ومراتب المجتهدينـ الا١

وهو أن يجتهد الفقيه في اسـتخراج منهـاج    :أـ الاجتهاد المطلق
له في اجتهاده على نحو يكون مستقلا في منهاجه، وفـي اسـتخراج   
الأحكام على وفق هذا المنهاج، أو هو ـ كما يعبر العلمـاء ـ مجتهـد     

 .)٢(في الأصول وفي الفروع

ويريــدون بــه أن يجتهــد الفقيــه  :ب ـ الاجتهــاد فــي المــذهب  
المنتسب إلى مذهب معين في الوقائع علـى وفـق أصـول الاجتهـاد     

وقد أطلق الأستاذ أبو زهرة علـى  … التي قررها إمام ذلك المذهب
  .)٣(الفقيه من هذا القسم اسم (المجتهد المنتسب)

ن إمام المـذهب  ج ـ الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها ع 
وفق الأصول المجعولة من قبله، وبالقياس على ما اجتهـد فيهـا مـن    
الفروع، كالخصاف والطحاوي والكرخـي مـن الحنفيـة، واللخمـي     
وابن العربي وابن رشيد مـن المالكيـة، والغزالـي والإسـفراييني مـن      

                                            
 .٥٧١، صالمصدر السابق نفس )١(
 .٥٧١ص، نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
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 .)١(الشافعية

 وهو الاجتهاد الذي لا يتجاوز تفسـير  :د ـ اجتهاد أهل التخريج 
قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجـه معـين لحكـم يحتمـل     
وجهين، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في 
بعض أقوال الأئمـة وأحكـامهم، كالجصـاص وأضـرابه مـن علمـاء       

 .)٢(الحنفية

ويراد بـه الموازنـة بـين مـا روي عـن       :هـ ـ اجتهاد أهل الترجيح 
مختلفة، وترجيح بعضها على بعض من جهة أئمتهم من الروايات ال

 .)٣(الرواية أو من جهة الدراية

 :)٤(ـ مناقشة هذا التقسيم٢

ـ خروجه على أصول القسمة المنطقية؛ لخلطه بـين قسـم مـن    ١
الأقسام وبين مقسمها بجعلها قسيماً لمقسـمها، والأنسـب توزيعهـا ـ     

إلـى الأقسـام    مطلق ومقيد، والمقيد :من وجهة منطقية ـ إلى قسمين 
الأربعة الأخرى؛ لوجود قـدر جـامع بينهمـا، وهـو الاجتهـاد ضـمن       

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٥٧٢، صنفس المصدر السابق )٢(
 .٥٧٢صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(إطار مذهب معين

ـ إن تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد، وجعلها قسـماً منـه   ٢
في مقابل الاجتهاد المطلق، لا يلتئم مع الواقع الذي سبق أن ذكرناه 

حصوله على تلكم  من أن الاجتهاد ملكة لا توجد لصاحبها إلاّ بعد
 .)٢(إلخ…الخبرات والتجارب

٣ ـ إن جميع ما ذكروه للاجتهاد من تعاريف لا ينطبق على أي
قسم من أقسام المقيد؛ لأخذهم العلم أو الظن بـالحكم الشـرعي أو   

 .)٣(إلخ…الحجة عليه على اختلاف في وجهة النظر في مفهومه

 :)٤(ـ اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب٤

ــو  ــل الاجتهــاد   رأى أب ــيس مــن قبي زهــرة أن اجتهــاد الشــيعة ل
 .)٥(المطلق، وإنّما هو من قبيل الاجتهاد المنتسب

ويرِد على هذا الرأي أن الأستاذ أبا زهرة كـان يـرى فـي أئمـة     
أهــل البيــت أنهــم مجتهــدون فــي كــلّ مــا يــأتون بــه مــن أحكــام،  

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
  .٥٧٣-٥٧٢ص، نفس المصدر السابق )٢(
  .٥٧٣ص ، نفس المصدر السابق )٣(
 .٥٧٤، صنفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
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فـي  وحسابهم حساب بقية أئمة المـذاهب، مـع أن الشـيعة لا يـرون     
أئمتهم ذلـك، وإنّمـا يـرونهم مصـادر تشـريع يرجـع إليهـا لاسـتقاء         
الأحكــام مــن منابعهــا الأصــيلة، ولــذلك اعتبــروا مــا يــأتون بــه مــن  

فأقوال أهل البيت إذاً مصدر من مصـادر التشـريع لـديهم،    … السنّة
 .)١(وهم مجتهدون في حجيتها، كسائر المصادر والأصول

ـ علـى اختلافهـا ـ لـم تقتصـر      على أن أدلة الشيعة على الحجج  
على أحاديث أهل البيت ـ وهم عدل الكتاب ـ، بـل تجاوزتهـا إلـى      
الكتــاب العزيــز، والســنّة النبويــة، والســيرة القطعيــة، وبنــاء العقــلاء، 
وحكم العقل، وغيرها، على اختلاف في صلاح بعضـها للاسـتقلال   

 .)٢(بالدليلية، أو الانتظام ضمن غيره من الأصول

 :)٣(هاد بين الانسداد والانفتاحالاجت

وأرادوا بـه حصـر الاجتهـاد بعـد أن تـم       :ـ سد باب الاجتهـاد ١
غلـق أبوابـه ـ علـى يـد بعـض السـلطات ـ علـى جميـع المكلَّفـين،             

 .)٤(وحصر الرجوع إلى خصوص المذاهب الأربعة

                                            
 .٥٧٤صالحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )١(
 .٥٧٥ص، نفس المصدر السابق )٢(
 .٥٧٧، صنفس المصدر السابق )٣(
 .٥٧٩، صنفس المصدر السابق )٤(
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 :)١(ـ بواعثه وعوامله٢

 .)٢(ـ انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالك١

ــ ٢ ــى أحــزاب، لكــل حــزب مدرســته   ـ انقســام المجتهــدين إل
 .)٣(التشريعية وتلامذتها

ــوى والقضــاء، وعــدم وجــود    ٣ ــى الفت ــين عل ــ انتشــار المتطفِّل ـ
 .)٤(ضوابط لهم

 .)٥(ـ شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء والتحاسد والأنانية٤

ــد الشــيعة الإماميــة، وبالخصــوص فــي القــرن الخــامس   ٥ ــ عن ـ
ت عظمـة مكانـة الشـيخ الطوسـي، وقـوة شخصـيته،       الهجري، صهر

تلامذته في واقعهـا، وأنسـتهم أو كـادت شخصـياتهم العلميـة، فمـا       
كان أحد منهم ليجرؤ على التفكير في صحة رأي لأستاذه الطوسي 

 .)٦(أو مناقشته

                                            
 .المصدر السابقنفس  )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .٥٧٩ص، نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .٥٨٠ص الحكيم،الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
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 :)١(ـ أدلّة حجيته٣

وقد نسب ابـن الصـلاح هـذا الإجمـاع      :أـ الاستدلال بالإجماع
قـين، لا إلـى المجتهـدين، وهـذا طبيعـي لافتراضـه قيـام        إلى المحقِّ

 .)٢(الإجماع بعد انسداد باب الاجتهاد

وقد ناقش الشيخ المراغي (وهو مـن دعـاة حريـة الفكـر) هـذا      
 :الإجماع

فقــد شــكَّك فــي إمكــان تحصــيل هــذا   :مــن وجهــة صــغروية
 .)٣(الإجماع

حجيـة   فقد انصبت على إنكار الدليل على :ومن وجهة كبروية
 .)٤(مثل هذا الإجماع

وخلاصة الرأي في ذلك أنّا قد استقرأنا في ما سبق في (مبحث 
الإجماع) أدلة العلماء على حجية الإجماع فلم نجـد فيهـا مـا يشـير     

فالاسـتدلال إذاً بالإجمـاع فـي غيـر      .إلى حجية إجمـاع المحقّقـين  
الشـك فـي   موضعه؛ لعـدم قيـام الـدليل علـى حجيـة مثلـه، علـى أن        

                                            
 .٥٨١، صنفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 . ٥٨٢-٥٨١ص، نفس المصدر السابق)٣(

 .٥٨٢، صنفس المصدر السابق )٤(
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 .)١(الحجية كاف للقطع بعدمها

وهاتـان العلّتـان ـ سـواء      :ب ـ انضباط المذاهب وكثـرة الأتبـاع   
أراد بهما التعليل لأصل الحكـم أم للإجمـاع ـ غريبتـان عـن الأدلـة       

 .)٢(جداً

فالحق ـ كما ذهب إليه الشـيعة ـ     :ـ الشيعة وفتح باب الاجتهاد٤
و الذي تقتضيه جميع الأدلة التـي  هو فتح باب الاجتهاد المطلق، وه

وهذه الاعتبارات التـي   .ذكروها على وجوب المعرفة، عقلية ونقلية
 .)٣(ذكروها لعدم الحجية لا تصلح لإيقاف تلكم الأدلة ونسخها

وكما ترى فإن السيد الحكيم يطرح الأمور علـى النحـو الـذي    
 .سي للاستنباطيتم بالمقارنة والتماس الحجة، باعتباره المقوم الأسا

 .)٤(وتطور البحث في هذا الكتاب بالنسبة لمن سبقه واضح ومشهود

 :)٥(كما يمكن الإشارة إلى مميزاته الأساسية بالنحو التالي

                                            
 .٥٨٣-٥٨٢، صنفس المصدر السابق )١(
 .٥٨٣ص الحكيم،الأصول العامة للفقه المقارن، للسيد محمد تقي  )٢(
 .٥٨٤، صنفس المصدر السابق )٣(
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )٤(

 .٢٧صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
 .نفس المصدر السابق )٥(
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 .)١(ـ ارتقاء منهجية البحث الشاملة١

ـ تبيين ضرورة البحث عن المنـاهج، وتبيـين مراحـل البحـث     ٢
 .)٢(عند المجتهد

 .)٣(الأدلة وتبيينها ـ مقياس الجمع بين٣

 .)٤(ـ الاتّكاء على القضايا الأساسية والأوليات٤

 .)٥(ـ محورية بحث الحجة٥

 .)٦(ـ التعريف بأقسام الاجتهاد وتبيين معداته٦

 .)٧(ـ بيان مراتب المجتهدين٧

وأكثر هذه المحاور فيها حداثة في المحتـوى، أو الصـياغة، أو   
 .)٨(في المحتوى والصياغة معاً

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .السابق نفس المصدر )٥(
منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  ينظر: )٦(

 .٢٧صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .٢٨، صنفس المصدر السابق )٨(
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 :منهجية الاستنباط عند الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي

ذكـر السـيد منـذر الحكـيم فـي مقالتـه منهجيـة الاسـتنباط فــي         
وأما كتاب (الوسـيط   :المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور قائلاً

في قواعد فهم النصوص الشـرعية)، للعلامـة المحقِّـق عبـد الهـادي      
  .)١(في بابهالفضلي، فهو كتاب مميز 

رسم الشـيخ الـدكتور عبـد الهـادي الفضـلي أطروحـة متميـزة        
حول منهجية الاجتهاد ومراتب البحث في مجال الاسـتنباط، وهـي   

 :كما يلي

 .)٢(ـ أهمية الاجتهاد١

 :ـ تعريف الاجتهاد٢

 .)٣(بذل الوسع والطاقة :في اللغة

الحكم البحث في النصّ الشرعي لاستنباط  :في الفقه والأصول
 .)٤(منه

لا قـول عنـد أصـحابنا الإماميـة بحرمـة       :ـ مشروعية الاجتهـاد ٣

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .١٧٥التقليد والاجتهاد، للشيخ الفضلي، ص )٢(
 .١٨١، صنفس المصدر السابق )٣(
 .١٨٣، صنفس المصدر السابق )٤(



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

82 

  .)١(الاجتهاد
 .)٢(وما نسب إلى الإسترآبادي خلاف في نهج الاجتهاد 

 :)٣(ـ أهداف الاجتهاد٤

 .)٤(أـ معرفة الأحكام

 .)٥(ب ـ استمرارية الدين الإسلامي مع هذه الحياة إلى نهايتها

 .)٦(ـ تاريخ الاجتهاد٥

 :)٧(ـ تقسيم الاجتهاد٦

 .)٨(المطلق؛ المتجزئ :أـ المشهور

المقارن؛ الخـلاف؛   :ب ـ ما يستفاد من واقع تطبيقات الاجتهاد 
؛ التخصيصي٩(المذهبي(. 

                                            
 .١٨٧ص الفضلي،التقليد والاجتهاد، للشيخ  )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 . ١٩٥التقليد والاجتهاد، للشيخ الفضلي، ص )٣(

  .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .١٩٧، صنفس المصدر السابق )٦(
 .٢٠٩، صالمصدر السابقنفس  )٧(
 .٢١٠-٢٠٩، صنفس المصدر السابق )٨(
 .٢١٣-٢١٢، صنفس المصدر السابق )٩(
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 .)١(فردي؛ جماعي :ج ـ تقسيمات أخرى

 :)٢(ـ وسائل الاجتهاد٧

 .)٣(أـ دراسة مناهج البحث

 .)٤(ب ـ معرفة مصادر البحث

 .)٥(ج ـ دراسة علوم اللغة العربية التي لها مدخلية في فهم النصّ

 .)٦(د ـ دراسة علم المنطق

 .)٧(هـ ـ دراسة علوم القرآن

 .)٨(و ـ دراسة علوم الحديث

  .)٩(ز ـ دراسة علم أصول الفقه
 .)١(ح ـ دراسة القواعد الفقهية

                                            
 .٢١٣، صنفس المصدر السابق )١(
 .٢٢٧ص ،نفس المصدر السابق )٢(
 .٢٤٣ص الفضلي،التقليد والاجتهاد، للشيخ  )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
 .٢٤٤، صنفس المصدر السابق )٨(
 .نفس المصدر السابق )٩(
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لعصور التشريع الإسلامي ٢(ط ـ دراسة التاريخ الاجتماعي(. 

 .)٣(ك ـ الاطلاع على الحياة الاجتماعية المعاصرة

(متن فقهي) ٤(ل ـ دراسة مبادئ علم الفقه(. 

ر الفكر الفقهي٥(م ـ دراسة تطو(. 

ر الفكر الأصولي٦(س ـ دراسة تطو(. 

 .)٧(ع ـ دراسة مبادئ العلوم الإنسانية

  .)٨(ف ـ دراسة مبادئ العلوم الطبيعية
 .)٩(الرياضياتص ـ دراسة مبادئ علم 

  :)١٠(ـ مجال الاجتهاد٨

                                                                                     
 .٢٤٤ص ،نفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .٢٤٤التقليد والاجتهاد، للشيخ الفضلي، ص )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .السابقنفس المصدر  )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(
  .٢٤٧، ص نفس المصدر السابق )٩(
 .نفس المصدر السابق )١٠(
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 .)١(أـ الأحكام اليقينية

 .)٢(ب ـ الأحكام الظنية

 .)٣(ج ـ الموضوعات الشرعية المستنبطة

 .)٤(د ـ الموضوعات العرفية اللغوية

 .)٥(هـ ـ الموضوعات المستحدثة

ولاحظ الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضـلي   :ـ مواد الاجتهاد٩
وقـد جعـل    .اللازمـة لاسـتنباط الحكـم ولوازمـه     فيه جميع الشـؤون 

 .)٦(البحث عن كيفية التعامل مع النصّ أساساً في المنهج

ومن المحاور الجديدة لديه في البحث عن المنهج فـي مجـال   
أهـداف الاجتهـاد؛    :الاستنباط يمكن الإشارة إلى المباحـث التاليـة  

 .)٧(تاريخ الاجتهاد؛ وسائل الاجتهاد؛ مجال الاجتهاد

                                            
 .نفس المصدر السابق )١(
 .٢٤٨، صنفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .٢٥٠ص، نفس المصدر السابق )٥(
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير  )٦(

 .٢٩صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
 .نفس المصدر السابق )٧(



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

86 

منهجية الاستنباط عند سيدنا الأستاذ العلامة السيد عبد الكـريم  
 :فضل االله

وقد تصدى سيدنا الأستاذ السيد عبد الكريم فضل االله لمنهجية 
ــه     ــة ومراحــل الاســتنباط)، وذكــر في ــه (منهجي ــي كتاب الاســتنباط ف
ضرورة تبيين منهجية الاستنباط لكلّ طالـب مـن طـلاب الاجتهـاد،     

ن عمليــة اســتنباط الأحكــام الشــرعية ومنهجيتهــا وترتيــب (إ :قــائلاً
نجـدها كلّهـا فـي كتـب الأصـول، إلاّ أنـي شـعرت أن        … مراحلها

 .)١(تلخيصها ضرورة لفهم الطالب لها)

(نعلـم أن قلـيلاً مـن     :ولتوضيح الفكر أشار سيدنا الأسـتاذ قـائلاً  
ة الأحكام معلوم على نحو القطع، ومعظم الأحكام تدخل فـي دائـر  

الشك والجهل، ولذا كان لابد لمعرفتها مـن اسـتخدام قواعـد عامـة     
كلية، حيث تسالم الفقهاء على أن لكل واقعة حكماً، ومن هنـا نشـأ   

ولكن … علم آخر هو علم الأصول الذي يبحث عن هذه القواعد
إذا واجهنا مسألة فقهية مـن أيـن نبـدأ؟ وإلـى      :السؤال الأساسي هو

أول خطوة هـي أن نعـرف أيـن نضـع الشـبهة       أعتقد …أين ننتهي؟
 .)٢(وفي أية خانة)

                                            
  .٥منهجية ومراحل الاستنباط، للسيد عبد الكريم فضل االله، ص )١(
 .٧-٦، ص نفس المصدر السابق )٢(
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وعلــى هــذا الأســاس يقــوم ســيدنا الأســتاذ بتحديــد الشــبهات  
(إن أبعاد الاشـتباه لا تخلـو عـن هـذه      :وتعيين أقسام الشبهة، فيقول

، وأعتقـد أن  …إما الحكمية؛ أو المفهوميـة؛ أو المصـداقية   :الثلاثة
 .)١(فضل التقسيمات)هذا التقسيم الثلاثي هو أ

ــة     ــة يرســم ســيدنا الأســتاذ الخطــوط العام ــي هــذه المنهجي وف
لمنهجية الاستنباط، ويرسم باختصار ما يحتاج إليه الفقيه في عملية 
الاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي، بمعنى أنـه يلاحـظ الفقيـه    
وما يحتاجه إليه في عملية الاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي، 

 :كنه بشكل مختصر، كما هو واضح أدناهول

@ @@ @@ @@ @ 

                                            
  .٧ص االله،الاستنباط، للسيد عبد الكريم فضل  منهجية ومراحل )١(
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 .حكمية؛ مفهومية؛ مصداقية :الشبهات ثلاث لا رابع لها

 .)١(هي اشتباه الحكم بما هو :الشبهة الحكمية :أولاً

  :أسبابها
  .)٢(ـ فقدان الدليل١ 
  .)٣(ـ إجمال الدليل٢ 
 .)٤(ـ تعارض الدليلين٣ 

  :معالجتها
  .)٥(البحث عن علم -١
٢-  ٦(فعلمي(. 

٣-  من دليل عام ٧(فأصل لفظي(. 

٤-  ٨(فأصل عملي(. 

                                            
 .٩ص ،نفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 . ١٠، صنفس المصدر السابق)٤(

 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .١٠منهجية ومراحل الاستنباط، للسيد عبد الكريم فضل االله، ص )٧(
 .نفس المصدر السابق )٨(



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

<

89

ش

هي اشتباه الحكم بسبب اشـتباه مفهـوم    :الشبهة المفهومية :ثانياً
 .)١(لفظ المتعلَّق

 .)٢(عدم فهم اللفظ :أسبابها

  :معالجتها
  .)٣(نطرق باب الشارع .١
  .)٤(فالعرف .٢
  .)٥(فاللغة .٣
 .)٦(فالقدر المتيقن .٤

 .)٧(دليل آخروإلاّ عاد الدليل مجملاً؛ فنبحث عن  .٥

هـي اشـتباه الحكـم لاشـتباه المصـداق       :الشبهة المصداقية :ثالثاً
٨(الخارجي(. 

                                            
  .نفس المصدر السابق )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .١١، صنفس المصدر السابق )٣(
 .نفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
 .نفس المصدر السابق )٦(
 .نفس المصدر السابق )٧(
  .نفس المصدر السابق )٨(
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 .)١(خارجية لا تحصى :أسبابها

   :معالجتها
  .)٢(نبحث عن قطع .١
 :فإن لم نجد فأمارة معتبـرة فـي إثبـات الموضـوعات، مثـل      .٢

  .)٣(البينة
  .)٤(قاعدة اليد :وإلاّ فقواعد عامة، مثل .٣
  .موضوعي، كالأصول العدميةوإلا فأصل  .٤
 .)٥(وإلاّ عادت الشبهة مصداقية 

وفي ضمن هذه المنهجية ينظم الدور الأصولي وما يحتاج إليه 
هـذه هـي الهيكليـة العامـة     « :الفقيه من المباني والأدلة، وهـو يقـول  

 .لكيفية الاستنباط، المراحل والبرمجة

 قـام بتبيـين   إن السـيد عبـد الكـريم فضـل االله     :ويمكن أن نقول
مرتبة من البحث عن المناهج، وهـي مرتبـة ترتيـب الأدلّـة وتعيـين      

                                            
 .١١منهجية ومراحل الاستنباط، للسيد عبد الكريم فضل االله، ص )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
  .١٢، صنفس المصدر السابق )٤(
 .نفس المصدر السابق )٥(
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الأولويــات فــي البحــث الفقهــي عــن حكــم الحــوادث الواقعــة أو   
وتنظيم  .المسائل المستحدثة التي هي موضع الاستنباط في الحقيقة

ــيم      ــي تعل ــر ف ــر كبي ــه أث ــة ل ــة والنظــرة الجزئي ــب بالدقّ هــذه المرات
 .فِّر على الطالب وقتاً كثيراًالاستنباط ويو

إن من أهم وأدق المباحـث فـي منهجيـة     :كما يمكننا أن نقول
الاستنباط التي يليق الاهتمام بها والمشي على طريقتهـا، بعـد النقـد    

السيد محمد تقي الحكيم؛ لما فيه من الدقة «والتكميل لها، ما كتبه 
    ،ــي ــث الفقه ــات البح ــي التوجــه لمتطلّب ــات  والشــمول ف ــع مراع م

 .المتطلبات العصرية في بحثه

 .كما جاء بحث الفضلي منقَّحاً ومكملاً له

وإن هذا المشروع مشروع حي، قد تركزت عليه جهود الفقهاء 
      إلى يومنا هذا، وهو من المباحث الرئيسـة اللازمـة قبـل البـدء بـأي

بحث فقهي. 

ــة      منهجي ــى أن ــات إل ــو الالتف ــال ه ــذا المج ــي ه ــرح ف والمقت
الاستنباط جزء من نظام متكامـل للاسـتنباط، ينبغـي أن يؤخـذ فيـه      
بنظر الاعتبـار مـا قدمـه أسـتاذنا ـ فـي محاضـراته بعـد اسـتقرائه لمـا           
عرضناه ـ من ضرورة عرض نظام شامل للاستنباط، يمكـن اقتراحـه    

 :كما يلي
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 :ـ نظام الاستنباط١

 .أـ تعريف الاستنباط

 .ب ـ أهداف الاستنباط

 .الاستنباطج ـ مباني 

 :د ـ عناصر الاستنباط

 .وهي الحجج الشرعية :ـ المنابع (المصادر)١

 .ـ القواعد الأصولية الدخيلة في عملية الاستنباط٢

 .ـ المنهج اللازم اتّباعه في تطبيق القواعد على المصادر٣

 :هـ ـ مراتب (مستويات) الاستنباط

 .ـ الاستظهار من الأدلة غير المتعارضة١

 .الاستظهار من الأدلة المتعارضةـ ٢

 .ـ استنباط الحكم حال فقدان النص٣ّ

 .ـ استنباط النظرية٤

 .ـ استنباط النظام٥

و ـ مراحل الاستنباط وخطواته في كلّ مستوى من المستويات  
 .الخمسة

 .ز ـ العلوم المقدمية

وهي كلّ مـا يـؤثر علـى فهـم      :ح ـ الأرصدة اللازمة للاستنباط 
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 :ص الشرعية، مثلالفقيه للنصو

ــات      ١ ــرعية (الآي ــوص الش ــع النص ــس بجمي ــة والأن ــ الإحاط ـ
 .والروايات)

 .ـ المنظومة العقائدية٢

 .ـ منظومة السنن الإلهية٣

 .ـ النظرية الاجتماعية للإسلام٤

 .ـ خصائص الإسلام ومميزاته الأساسية٥

ــة    ٦ ــوط العام ــلامي (الخط ــي الإس ــام الأخلاق ــة والنظ ــ النظري ـ
 .والتفصيلية)

ــة     ٧ ــوط العام ــلامي (الخط ــوقي الإس ــام الحق ــة والنظ ــ النظري ـ
 .والتفصيلية)

 .ـ النظرية والنظام التربوي الإسلامي (الخطوط العامة)٨

٩الإسلامي ـ الخطوط العريضة للنظام الاجتماعي. 

 .ـ تأريخ المجتمع الإسلامي (سياسياً واجتماعياً وثقافياً)١٠

 .التشريع الإسلاميـ تأريخ ١١

 .)١(ـ تأريخ تطور المسائل الفقهية١٢

                                            
ينظر: منهجية الاستنباط في المدرسة الفقهية الإمامية النشأة والتطور، تقرير )١( 

   .٢٩صالحكيم، السيد محمد حسن الحكيم لأبحاث السيد منذر 
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وهذه جولةٌ سريعة حول منهجيـة الاسـتنباط، بعـد الفـراغ عـن      
ضرورة إحاطـة الفقيـه بكـل مـا يحـيط بـه وبمجتمعـه مـن ظـروف          
وخصــائص، تجعلــه قــادراً علــى تطبيــق الأحكــام علــى مصــاديقها  

 .بشكل دقيق

كل مثمر لطلاب الاجتهاد؛ نرجو أن نكون قد وفّقنا لعرضها بش
ومــا تــوفيقي إلاّ بــاالله، عليــه  .عسـى أن تكــون خطــوة علــى الطريـق  

 .توكلت، وإليه أنيب
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�  
òîvèä¾@òßbÈÛa@ÂìĐ©a@Âbjän�üa@Šbnƒ¾a@ðc‹Ûa@k�¢@ @

  توطئة
أن الفقيه إذا واجه واقعة ما وأراد أن يعرف حكمها، فهو  :اعلم

  .الحكم أو متعلق الحكملا يخلو إما أن يشك ويشتبه في 
والشك والاشتباه في الحكم لا يخلو إما أن يكون فـي الحكـم   

   .التكليفي أو الحكم الوضعي
والشك والاشتباه في الحكم التكليفي لا يخلو إما أن يكون في 

    .جنس الحكم أو نوعه
والشك والاشـتباه فـي الحكـم الوضـعي أيضـاً لا يخلـو إمـا أن        

دي أو معاملاتي أو فـي انطبـاق العنـوان    يكون في شرط أو مانع عبا
  .على المعنون أو غيرها

وأما متعلق الحكم فيكون الشك والاشتباه فيـه إمـا عنـد الشـك     
في الوضع أو عند الشك في المـراد، وتفصـيل ذلـك كلـه يقـع فـي       

  :مبحثين
  .الشك والاشتباه في الحكم :المبحث الأول
  .كمالشك والاشتباه في متعلق الح :المبحث الثاني
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�  
éîÔÐÜÛ@òí†b’Š⁄a@ò�Šb©a@ @

bèi@ÝàÈÛa@òîÛeë@òîÇ‹“Ûa@™ì—äÛa@áèÏ@òîÐî×@æbîjÛ@ @

  :ويقع الكلام فيه في مبحثين
  المبحث الأول

  الشك والاشتباه في الحكم
  :ويقع الكلام فيه في مطلبين

   .الشك والاشتباه في الحكم التكليفي:المطلب الأول
   .في الحكم الوضعيالشك والاشتباه :المطلب الثاني
  المطلب الأول

  الشك والاشتباه في الحكم التكليفي
  :ويقع الكلام فيه في عدة نقاط

  :أسباب الشك والاشتباه في الحكم التكليفي :النقطة الأولى
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   .)١(أي عند فقدان النصالشك في جنس الحكم :السبب الأول
  .الشك في نوع الحكم أي عند تعارض النصين :السبب الثاني
  :الشك في جنس الحكم :السبب الأول

هو الشـك فـي حكـم التـدخين، هـل أنّـه حـرام أو         :ومن أمثلته
  .مكروه أو مباح أو غير ذلك؟

 :في بيان طرق معالجته
 :ويقع الكلام فيه في موردين

طريـق معالجـة السـبب الأول الشـك فـي جـنس        :المورد الأول
 :الحكم
المسـألة المـراد   العلم كنص خاص على حكـم تلـك    :الأول 

 .معرفة حكمها
العلمي كنص خاص معتبـر قـام الـدليل علـى حجيـة       :الثاني 

 .تلك المسألة المراد معرفة حكمها
أصل لفظي منقح من دليل عام، سـواء كـان علمـاً أم     :الثالث 

  .-علمياً _أي ما يسمى بالعام الفوقاني
                                            

، هو مطلق الدليل المعتبر لفظياّ كان أو لبياً (عقلياً)، –أي هنا  –المراد بالنصّ  )١(
ومرادنا بالنصّ هو الدليل �في كتابه (القوانين):  6فقد ذكر الميرزا القمي

 .�الشرعي، وإن كان هو العقل القاطع
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 .الأصل العملي :الرابع 
  :وهو على نوعين :الشك في نوع الحكم :السبب الثاني
  .التعارض غير المستقر :النوع الأول
  .التعارض المستقر :النوع الثاني

الروايتــان الواردتــان فــي  :ومــن أمثلــة الشــك فــي نــوع الحكــم
الطلاق الثاني والثالث بعد المراجعة من غير المجامعة أي في طهـر  

  :واحد
عـــن أَبِـــي  :النافيـــة الوقـــوع كَمـــا فـــي الوســـائلِ  :إِحـــداهما 

   .)١(الرجعةُ بِالْجِماعِ؛ وإِلَّا فَإِنَّما هي واحدةٌ  :قَالgَالْحسنِ
رجـلٌ   :قُلْـتُ لَـهg:   مثبِتَةُ الوقُوع كَما فيه أيضـاً عنـه   :والأخرى

هود ثُم طَلَّقَها ثُم بدا لَه فَراجعها بِشُهود ثُم طَلَّق امرأَتَه ثُم راجعها بِشُ
كُلُّ ذَلك في طُهـرٍ   :قُلْتُ .نَعم :طَلَّقَها فَراجعها بِشُهود تَبِيـن منْه؟ قَالَ

  .)٢(تَبِين منْه  :واحد؟ قَالَ

 :في بيان طرق معالجتهما
  :المستقر طرق معالجة التعارض غير :أولاً

                                            
 .٢٨١٦٣، ح١٢٠، ص٢٢وسائلُ الشِّيعة، ج )١(
  .٢٨٢٣٢، ح١٤٤، ص٢٢وسائلُ الشِّيعة، ج )٢(
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  .التخصيص :الأول
  .التقييد :الثاني

  .الحكومة :الثالث
  .الورود :الرابع

  :طرق معالجة التعارض المستقر :ثانياً
  :القاعدة الأولية

وقع الخلاف بين العلماء حول ما تقتضيه القاعدة الأوليـة علـى   
  :قولين هما

  .التساقط :القول الأول
  .التخيير :القول الثاني

كذلك وقع الخلاف بين العلماء حول ما تفيده  :الثانويةالقاعدة 
  :هذه القاعدة على ثلاثة أقوال هي

  .التخيير في الأخذ بأحد الخبرين :القول الأول
التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، والرجـوع   :القول الثاني

  .إلى ما هو الأحوط في العمل
  .ط منهماوجوب الأخذ بالخبر المطابق للاحتيا :القول الثالث
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ïãbrÛa@kÜĐ¾a@@@@

ïÈšìÛa@áØ¨a@À@êbjn’üaë@Ù“Ûa@ @@ @@ @@ @

 :ويقع الكلام فيه في نقطتين

  :في أسبابه :النقطة الأولى

خارجيـة لا   أما الشك والاشتباه في الحكم الوضعي، فهو أمـور 
تحصــى متكثــرة بســبب كثرتهــا نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال لا  

 :الحصر
وهــو مــا جعلــه الشــارع المقــدس ســبباً لحكــم  :الســبب :الأول 

شرعي كعلامة تـدل عليـه يوجـد بوجـوده وينعـدم بعدمـه، كسـفر        
المكلف جعله االله تبارك وتعـالى سـبباً للإفطـار فـي شـهر رمضـان،       
ورؤية الهلال سبباً لصوم شهر رمضـان المبـارك ومنـه قولـه تبـارك      

، )١(� أَيديهما جـزَاءً بِمـا كَسـبا   والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا � :وتعالى
 .)٢(فجعل السرقة سبباً لقطع اليد

وهو ما جعله الشارع مكملاً لأمرٍ شرعي وشرطاً :الشرط :الثاني 
 .له يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود

                                            
 .٣سورة المائدة: الآية:  )١(
 .٣٦السوانح الفكرية، ص )٢(
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الوضوء جعلـه االله تبـارك وتعـالى شـرطاً فـي صـحة        :مثال ذلك
به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصـلاة ومنـه    الصلاة ولا تصح إلا

حجّ الْبيـت مـنِ اسـتَطَاع إِلَيـه      وللَّه علَى النَّاسِ �:قوله تبارك وتعالى
  .)١( �سبِيلًا 

هو الذي يلزم مـن وجـوده العـدم أي يلـزم مـن      :المانع :الثالث 
مانعـان  تحققه انعدام صحة العمل أو أجره، كالحيض والنفاس مثلاً 

من أداء الصلاة والصيام أي يلزم من وجودهما عدم صـحة الصـوم   
والصلاة وعـدم جـواز الـوطء والإحـرام مـانع مـن الصـيد والنكـاح         

 .)٢(ونحو ذلك
يحـرم   :كمـا لـو قـال   :في انطباق العنـوان علـى المعنـون    :الرابع 

شرب الدم، وشككت أن هذا السائل الأحمر الذي أمـامي هـل هـو    
 .دم أم لا؟

 :في بيان طرق المعالجة :طة الثانيةالنق
 .علم :أولاً  
 :أمارة معتبرة قام الدليل على اعتباره وحجيتها، منها :ثانياً 
 .البينة.١ 

                                            
 .٩٧سورة آل عمران: الآية: )١(
 .٣٧السوانح الفكرية، ص )٢(
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 .خبر الثقة.٢ 
أي القواعـد الفقهيـة الخاصـة    -البحث عن قواعد عامة  :ثالثاً 

 .-في معالجة الحكم الوضعي
 .العدميةأصول موضوعية، كالاستصحاب أو الأصول  :رابعاً 
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ïãbrÛa@szj¾a@ @@ @@ @@ @

áØ¨a@ÕÜÈnß@À@êbjn’üaë@Ù“Ûa@ @@ @@ @@ @

 :ويقع الكلام فيه في نقطتين
 .في أسبابه :النقطة الأولى
 .في بيان طرق المعالجة :النقطة الثانية

 :في أسبابه :النقطة الأولى
ويقع الكلام فيها في عدة أمور كثيـرة نـذكر منهـا علـى سـبيل      

 :المثال لا الحصر
 .الابتعاد عن عصر النص :الأمر الأول
 .اختلاف نقل اللغويين :الأمر الثاني

 .وجود المشترك اللفظي :الأمر الثالث
 .الشك في النقل :الأمر الرابع

 :كل هذه الأمور وغيرها تؤدي إلى الشك في موردين
 .-أي عدم فهم اللفظ-الشك في الوضع  :المورد الأول

كما لو وقـع الشـك فـي مفهـوم الفقيـر الواقـع موضـوعاً        :ومثاله 
لوجوب الصدقة أو في مفهـوم الغنـاء الواقـع متعلقـاً للحرمـة أو إذا      
وقــع الشــك فــي مفهــوم الاســتطاعة والتــي هــي شــرط مــن شــرائط 
وجوب الحج أو في مفهـوم السـاتر والـذي هـو شـرط مـن شـرائط        
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 .)١(الصحة في الصلاة وهكذا
 .-أي إجمال النص-في المراد الشك :المورد الثاني

 :ومثاله يكون على قسمين
 .وهو أن يكون دائراً بين معنيين أو معان متباينة :الأول 

أَنْفُســهِن ثَلاثَــةَ والْمطَلَّقــاتُ يتَربصْــن بِ É  :ومثالــه قولــه تعــالى 
يحتمـل معنيـين متبـاينين همـا الطهـر      » القـرء  « ، فإن لفظ )٢( Çقُروءٍ

 .)٣(والحيض
أن يكون المفهوم دائراً بين معنيين أحدهما أوسع دائرة  :الثاني 
 .من الآخر

، فإن مفهـوم الصـعيد   )٤( Çفَتَيمموا صَعيداً  É :ومثاله قوله تعالى 
يــدور بــين الســعة والضــيق، إذ أن المــراد منــه إمــا هــو مطلــق وجــه 
الأرض أو خصوص التراب، فبناءً على الأول يكون مفهوم الصعيد 
أوسع دائـرة ممـا لـو كـان المـراد مـن مفهـوم الصـعيد هـو المعنـى           

                                            
 .٣٠٢، ص٢المعجم الأصولي، ج )١(
 .٢٢٨سورة البقرة: الآية:  )٢(
 .٣٠٢، ص٢المعجم الأصولي، ج )٣(
 .٤٣سورة النساء: الآية:  )٤(
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  .)١(الثاني
فيهـا فـي   ويقـع الكـلام    :في بيان طـرق المعالجـة   :النقطة الثانية

 :نقطتين
 .معالجة الشك في الوضع :النقطة الأولى
 .معالجة الشك في المراد :النقطة الثانية

 :معالجة الشك في الوضع :النقطة الأولى
لإثبات الوضع هناك طرق وأصول نذكر منها على سبيل المثال 

 :لا الحصر
 :أما الطرق

 .التبادر :الأول
 .صحة الحمل :الثاني

 .لسلبعدم صحة ا :الثالث
 .الاستعمال :الرابع

 .الاطراد :الخامس
 .قول اللغوي :السادس

 :وأما ألأصول

                                            
 .٣٠٢، ص٢المعجم الأصولي، ج )١(
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 .أصالة عدم النقل :الأول
 .أصالة عدم الاشتراك :الثاني

 .أصالة عدم الوضع :الثالث
 :معالجة الشك في المراد :النقطة الثانية

أما عند الشك في المراد فقد ذكروا أصول عديـدة نـذكر منهـا    
 :المثال لا الحصرعلى سبيل 

 .أصالة العموم :أولاً
  .أصالة الإطلاق :ثانياً
  :أصالة الحقيقة، وهي على نوعين :ثالثاً
 .أصالة الحقيقة وعدم المجاز في المفرد :الأول 
 .أصالة الحقيقة وعدم المجاز في الإسناد :الثاني 
 .أصالة الظهور :رابعاً

 .أصالة عدم التقدير :خامساً
 .التطابق بين المراد الجدي والاستعماليأصالة  :سادساً
  :المفاهيم :سابعاً
  .مفهوم الشرط :الأول
  .مفوم اللقب :الثاني

   .مفهوم الوصف :الثالث
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  .مفوم الغاية :الرابع
  .مفهوم العدد :الخامس

 .دلالة الإقتضاء :ثامناً
  .دلالة التنبيه :تاسعاً
 .دلالة الإشارة :عاشراً

 .الإنصراف :الحادي عشر
  .القدر المتقين في مقام التخاطب :الثاني عشر
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@ò�Šb©a@À@òîèÔÐÛaë@òîÛì–üa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß@æbîi

éîÔÐÜÛ@òí†b’Š⁄a@@@@

bèi@ÝàÈÛa@òîÛeë@òîÇ‹“Ûa@™ì—äÛa@áèÏ@òîÐî×@æbîjÛ@@@@

 
 :ويقع الكلام فيه في عدة مباحث

الأصــولية والفقهيــة فــي بيــان مواقــع القواعــد  :المبحــث الأول
 .الشك والاشتباه في جنس الحكم التكليفي

بيـان مواقـع القواعـد الأصـولية والفقهيـة عنـد        :المبحث الثـاني 
 .الشك والاشتباه في الحكم الوضعي

بيـان مواقـع القواعـد الأصـولية والفقهيـة عنـد       :المبحث الثالث 
 .الشك والاشتباه في متعلق الحكم
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Þëþa@szj¾a@@@@

æbîi@@Ù“Ûa@À@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß
ïÐîÜØnÛa@áØ¨a@À@êbjn’üaë@@@@

 :ويقع الكلام فيه في مطلبين
بيان مواقع القواعد الأصولية والفقهية في الشك  :المطلب الأول

 .والاشتباه في جنس الحكم التكليفي
بيان مواقع القواعد الأصولية والفقهية في الشك  :المطلب الثاني

 .والاشتباه في نوع الحكم التكليفي
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Þëþa@kÜĐ¾a@@@@

@Ù“Ûa@À@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß@æbîi
ïÐîÜØnÛa@áØ¨a@÷äu@À@êbjn’üaë@@@@

 :العلم، كنص خاص على حكم تلك المسألة :أولاً
 .القرآن الكريم :الأول
   :الخبر متواتر، وهو على قسمين :الثاني

 .اللفظيالمتواتر  :أولاً
 .المتواتر المعنوي :ثانياً

 .خبر الواحد المقرونال :الثالث
 :الإجماع المحصل، وهو على قسمين :الرابع
 .الإجماع المحصل اللفظي :أولاً
 .-أي سيرة المتشرعة-الإجماع المحصل العملي  :ثانياً

 :وهي تنقسم إلى قسمين :الملازمات العقلية :الخامس
 .-المستقلات العقلية- ما يستقلّ به العقل :الأول
، وصـغريات هـذه   -غير المستقلّات العقلية-ما لا يستقلّ  :الثاني

 :المسألة هي
 .مبحث الإجزاء :أولاً
    .اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده :ثانياً
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 .اقتضاء النهي عن الشيء الفساد :ثالثاً

  .اجتماع الأمر والنهي :رابعاً

 .مقدمة الواجب :خامساً
 :، كنص خاص على حكم تلك المسألةالعلمي :ثانياً
 .خبر الواحد غير المقرون :أولاً
 .الإجماع المنقول :ثانياً
 .السيرة العقلائية :ثالثاً

 :وعند الفقهاء تطلق على معاني :الشهرة :رابعاً
  .الشهرة الروائية :الأول
  .الشهرة العملية :الثاني

 .هنا هو المعنى الثالثالشهرة الفتوائية، والمراد منها  :الثالث
صل اللفظي المنقح من دليل عام، وهو ما يسمى بالعـام  الأ :ثالثاً

الفوقاني، كنص عام على حكم تلك المسـألة، وهـي قواعـد فقهيـة     
 :في إثبات الحكم، وهما

 .أصالة العموم :أولاً
 .أصالة الإطلاق :ثانياً

 والأصل اللفظي المنقح مـن دليـل عـام لا يخلـو إمـا أن يكـون      
، وهي القواعـد الفقهيـة التـي تجـري فـي      علماً أو علمياً كلٌّ بحسبه
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 .إثبات الأحكام
  :وهي أربعةالأصول العملي،  :رابعاً
 .الاستصحاب :أولاً
 .الاحتياط :ثانياً
 .البراءة :ثالثاً

  .التخيير :رابعاً
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ïãbrÛa@kÜĐ¾a@@@@

@Ù“Ûa@À@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß@æbîi
ïÐîÜØnÛa@áØ¨a@Êìã@À@êbjn’üaë@@@@

 :-قواعد الجمع العرفي -قواعد علاج التعارض غير المستقر
 .التخصيص :الأول
 .التقييد :الثاني

 .الحكومة :الثالث
  .الورود :الرابع

 :قواعد علاج التعارض المستقر
فإن لم يکن بين المتعارضين أحد هذه الأمور الأربعة استحکم 

 .التعارض و استقر
  :القاعدة الاولية

وقع الخلاف بين العلماء حول ما تقتضيه القاعدة الأوليـة علـى   
 :قولين هما

طـرح كـلّ مـن الخبـرين وعـدم       :التساقط، ومعناه :القول الأول
الأخذ بهما، والرجوع إلى العمومات والإطلاقات إن وجـدت وإلا  

 .رجعنا إلى (الأصول العملية) والأخذ بما تنهي إليه
 .الأخذ بأحد الخبرين :التخيير، ومعناه  :الثانيالقول 
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كذلك وقع الخلاف بين العلماء حول ما تفيده  :القاعدة الثانوية
 :على ثلاثة أقوال هي هذه القاعدة

 .التخيير في الأخذ بأحد الخبرين :القول الأول
التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، والرجـوع   :القول الثاني

العمل، حتى ولو كان الاحتياط مخالفاً لهمـا  إلى ما هو الأحوط في 
 .القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما كالجمع بين

وجوب الأخذ بـالخبر المطـابق للاحتيـاط منهمـا      :القول الثالث
)١(. 

هـو أن المسـتفاد مـن     العلماء والذي يذهب إليه المحققون من
الرجـوع   :الخبـرين هـو  النصوص الواردة في موضوع التعارض بين 

التـي سـيأتي ذكرهـا وإذا لـم      أولاً إلى المرجحات بين المتعارضين
 .تتوفر المرجحات يرجع إلى قاعدة التخيير أو التوقف

  
  
  
  

                                            
 .٢٣٦، ص٣أصول الفقه، ج )١(
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ïãbrÛa@szj¾a@@@@

@Ù“Ûa@‡äÇ@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß@æbîi
ïÈšìÛa@áØ¨a@À@êbjn’üaë@@@@

 .البحث عن علم :الأول
البحث عن أمارة معتبرة قام الدليل المعتبر على حجيتهـا   :الثاني

 :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
 .الإقرار :أولاً
 .البينة :ثانياً
 .خبر الثقة :ثالثاً

 .خبر العدل :رابعاً
 .القرعة بناءً على كونها أمارة لا أصلاً :خامساً
فقهيـة التـي   البحث عن قواعـد عامـة، وهـي القواعـد ال     :الثالث

تجري في أحكام الشك والخلل في العبـادات والمعـاملات أو فـي    
انطباق العنوان على المعنون وغيرها نذكر منها على سبيل المثـال لا  

 :الحصر
 .قاعدة التجاوز :أولاً
 .قاعدة الفراغ :ثانياً
 .قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس :ثالثاً
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 .قاعدة الحيلولة :رابعاً
 .دة اليد أمارة على الملكيةقاع :خامساً
 .قاعدة سوق المسلمين :سادساً
قاعدة الحلية، والقواعد الفقهية كثيرة، التـي تجـري فـي     :سابعاً

أحكــام الشــك والخلــل فــي العبــادات والمعــاملات أو فــي انطبــاق 
  .العنوان على المعنون

البحث عن أصل موضوعي نذكر منها على سبيل المثال  :الرابع
 :لا الحصر
 .الاستصحاب :أولاً
 .الأصول العدمية :ثانياً
 .القرعة بناءً على كونها أصلاً لا أمارة :ثالثاً

إذا لم نحصل على أصل موضـوعي اسـتحكم الشـك     :الخامس
والاشتباه في المسألة وتخرج حينئـذ مـن حكـم العـام؛ لأن الحكـم      

  .مترتب على ثبوت الموضوع والعنوان
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sÛbrÛa@szj¾a@ @@ @@ @@ @

aìß@æbîi@Ù“Ûa@‡äÇ@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓ
áØ¨a@ÕÜÈnß@À@êbjn’üaë@ @@ @@ @@ @

  :ويقع الكلام فيه في مطلبين
مواقع القواعـد الأصـولية والفقهيـة، عنـد عـدم       :المطلب الأول

 .فهم اللفظ في مورد الشك في الوضع
مواقع القواعد الأصولية والفقهية، عنـد إجمـال    :المطلب الثاني

 .المراد النص في مورد الشك في
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Þëþa@kÜĐ¾a@@@@

@À@ÅÐÜÛa@áèÏ@â‡Ç@‡äÇ@LòîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß
ÉšìÛa@À@Ù“Ûa@†Šìß@@@@

لإثبات الوضع ذكر العلمـاء رحـم االله تعـالى الماضـين وحفـظ      
 .))١((الباقين طرقاً وأصولاً
 :أما الطرق، فهي

 .التبادر :الأول
 .صحة الحمل :الثاني

 .السلبعدم صحة  :الثالث
 .الاستعمال :الرابع

 .الاطراد :الخامس
 .قول اللغوي :السادس

 :وأما ألأصول، فهي
 .أصالة عدم النقل :الأول
 .أصالة عدم الاشتراك :الثاني

 .أصالة عدم الوضع (لنفي الوضع) :الثالث

                                            
 بغض النظر عن ثبوتها وعدمه. )١(
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وقد عقَدوا أبواباً في مباحث الألفاظ في علم الأصـول لإثبـات   
 :، وهي-المعنى الموضوع له  -الوضع

مبحث الأوامر في بحث الموضـوع لـه فـي مـادة الأَمـرِ       :الأول 
وصيغَته إِما من حيث مطلق اللفظ وإِما بما هو فـي حـالات خاصـة،    

 .كما في مبحث دلالة الأمر بعد الحضر
مبحث النواهي في بحث الموضوع لـه فـي مـادة النَّهـيِ      :الثاني

هيغَتصو.  
 .مبحث المشتق :الثالث
  .مبحث الحقيقية الشرعية :الرابع

مبحث الصحيح والأعم في بحث وضع الألفـاظ فـي    :الخامس
  .العبادات والمعاملات

 .مبحث العام والخاص :السادس
 .مبحث المطلق والمقيد :السابع
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ïãbrÛa@kÜĐ¾a@ @@ @@ @@ @

@òîèÔÐÛaë@òîÛì–þa@‡ÇaìÔÛa@ÉÓaìß@æbîi@ @@ @@ @@ @

ــق   ــي متعل ــد الشــك والاشــتباه ف ــورد الشــك   عن ــي م الحكــم ف
 والاشتباه في المراد

أمـا عنـد الشـك فـي المــراد فقـد ذكـروا فـي معالجتهـا أصــولاً         
 :عديدة نذكر منها

 .أصالة العموم :أولاً
  .أصالة الإطلاق :ثانياً
  :أصالة الحقيقة، وهي على نوعين :ثالثاً
 .أصالة الحقيقة وعدم المجاز في المفرد :الأول 
 .قيقة وعدم المجاز في الإسنادأصالة الح :الثاني 
 .أصالة الظهور :رابعاً

 .أصالة عدم التقدير :خامساً
 .أصالة التطابق بين المراد الجدي والاستعمالي :سادساً
  :المفاهيم :سابعاً
  .مفهوم الشرط :الأول
  .مفوم اللقب :الثاني

   .مفهوم الوصف :الثالث
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  .مفوم الغاية :الرابع
 .مفهوم العدد :الخامس
 .دلالة الإقتضاء :السادس

  .دلالة التنبيه :السابع
  .))١((الإنصراف :الثامن
القدر المتقين في مقام التخاطب الـذي ذكـره صـاحب     :التاسع

، وهو يرجع إلى أصالة الإطلاق؛ لأنَّـه ضـمن مقـدمات    Hالكفاية
 .الحكمة

 .دلالة الإشارة :العاشر
 
 

 
 
 

                                            
وقد تسأل: أنّه ما هو الفرق بين التبادر والانصراف مع أن كليهما انسباق من  )١(

  اللفظ.
والجواب على ذلك: التبادر هو انسباق المعنى الموضوع له عند إطلاق اللفظ، هذا  

  أولاً.
 وثانياً: الانصراف هو انسباق بعض أفراد الموضوع له عند إطلاق اللفظ. 



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

<

129

ش

ò–ý©a@ @@ @@ @@ @

إن هذا الكتاب يرسم للفقيه خارطة إرشادية لبيان كيفيـة فهـم   
النصوص الشرعية وآلية العمل بهـا ويوضـح لطلبـة العلـم مـن أيـن       
يبدأ الفقيه وإلى أين ينتهـي فـي تلـك العمليـة ممـا يختصـر علـيهم        

     .الوقت الكثير والجهد الكبير
  
  
  
  
  

�  
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@õb�di@òàöbÓ@ @

  خير ما أبتدئ به القرآن الكريمإن.  
 أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر.  
 سات في أصول الاستنباط، تقريـراً لأبحـاث سـيدنا الأسـتاذ     ادر

السيد عبد الكريم فضل االله، تقرير وتحقيـق الشـيخ علـي غـانم     
  .الشويلي

 الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ،وسائلُ الشِّيعة.  
 يدنا الأسـتاذ السـيد عبـد الكـريم     منهجية ومراحل الاستنباط لس

  .فضل االله
 المعجم الأصولي، الشيخ محمد صنقور.  
   الســوانح الفكريــة، لشــيخنا الأســتاذ الشــيخ محمــد مهــدي آل

  .عصفور البحراني
         القوانين المحكمـة فـي الأصـول المتقنـة، الميـرزا أبـي القاسـم

  .القمي

   



 

 

�
��

��
�

� �
	


 �
�


�

��
ط 

���
��

�
�

� �
�

�	
�

 

<

131

ش

‘‹èÐÛa@ @

  ٥  .....................................................................................  مقدمة

  ٩  ....................................................................................  التمهيد

  ١٩  ....................  مناهج الاستنباط عند الشيعة الإمامية :الباب الأول 

  ٣١  ...............................................................................  :الاجتهاد

  ٥١  ................................................................................  :الخاتمة

الخطــوط العامــة لمنهجيــة ومراحلهــا بحســب الــرأي البــاب الثــاني 
  ٩٥  ..................................................................................  المختار

لبيان كيفية فهم النصوص  الخارطة الإرشادية للفقيه :الفصل الأول 
  ٩٧  ..........................................................  بها الشرعية وآلية العمل

  ١٠٢  .................الشك والاشتباه في الحكم الوضعي المطلب الثاني

:في أسبابه :النقطة الأولى  ١٠٢  .....................................................  
  ١٠٦  ...................  الشك والاشتباه في متعلق الحكم :المبحث الثاني

ة ــ ـبيان مواقع القواعد الاصولية والفقهية في الخارط :الفصل الثاني 
الإرشادية للفقيه  ١١٣  ..................................................................  

فهم النصوص الشرعية وآلية العمل بها لبيان كيفية  ١١٣  ................  
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